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دار ومكتبة الرسول الاكد»” 
طباعة 2. نشر- توزيع 


حارة حريك ‏ ص . ب : ۲٥/٤٢‏ بيروت ۔ لبنان 


الدرس الأول 
المقدمة 
تمهيد 
۱ لا جرم أن بحث المعاد يثير في النفس الانسانية الاهتمام والاستئناس 

سوف لن ندخل في تعقيدات المصطلحات الفلسفية » بل نسعى إلى 
معالجة قضايا البحث ہما يتلاءم وبتناسب مع المستوى الفكري للأخوة الأعزاء 
المؤمنين . لذلك سنتابع بحثنا استناداً للایات القرآنية الشريفة فقط . وعند 
الحاحة سلستعين بروايات أهل بيت العصمة والطهارة (ع) 3 متحاشين دائماً 
الخوض في البحث الفلسفي . 

لکن ينبغي الالتفات إلى أن البحث في المعاد وفي مصير الانسان بعد 
الموت يعد أمرأ صعباً ومتشابكا 0 لفات ت ا 
في ظل دراسة الآيات التي نستند إليها ومتابعة كتب التفسير . 

وسنستمر حتى النهاية بعونه تعالى وبتوفيق بقية الله (عج ) في عرض 
البحث E‏ فا ليتناسب مع متطلبات وظروف الأخوة المؤمنين 
وبالخصرص أولئك الأعزاء المرابطین ۰ 

الإنسان مركب من جزئين ومؤلف من بعدين . 


ألف : البعد المعنوي وهو الروح . 
له . البعد المادي وهو الجسم . 


والغرائز المادية تتعلق بالجسم أو البعد المادي للإنسان . أما الميول 


۵ 


النفسية فهي وو موت الونسانية ¢ دس یعیش سی داخليا 
» الجهاد ات فقد سا في الحديث الشريف 
« إل الله تعالیٰ خلق الملائكة 7 فيهم العقل» وخلق البهائم 
وركب فيهم الشهوة› وخلق بني آدم وركب فيهم العقل والشهوة. 
فمن غلب عقله على شهوته ذ فهو أعلى من الملائكة ومن غلب 
شهوته على عقله فهو أدنى من البهائم ۷ , 
فالملائكة وجود نوارني حال هن الميول والرغبات النفسية يحيول بالعشق 
الولهي > خلافاً للحيوانات التي لا حظ لها من العقل والعلم والمعرفة › وكل 
همها الأكل والنوم وإشباع شھواتھا ۱ أما الإنسان فقل أنشأه اللطف الإلهي رگا 
من قوتين هما . العقل والشهوة . حيث يستطيع بقوة العقل أن يسمو على 
الملائكة ء إلا أنه ينحدر إلى ما دون حدّ البهيمة باتباع الشهوات . إذن فالوجود 
الإنساني هو ساحة صراع بين هاتين القوتين ء وميد.ان « الجهاد الأكبر » والمقام 
الشامخ عند الله تعالى ومجالسة الأنبياء بانتظار الإنسان الذي استطاع أن ينتصر 
في جهاده الأكبر على قواه الشهوانية وأن يخضعها لإرادته . 


صم 
و سو سے س ص 
e‏ 


« ومن يط ع الله والرسول اوليك مم کے ا س 


الیم وَليْمدِيقِنَ وَالشُہداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلتِيكَ 
رَفِيِقًا 2ا 


0 


« يتايهاالتقسالمطمينة بجی إل ريك راضیة مويه لاد خی 


ومنيد ريق 4 . 


)١(‏ حديث شريف ورد في المجلد ( ١١‏ ) من كتاب الوسائل صفحة ١١4‏ بقليل من 
التفاوت . 

(۴) سورة النساء ‏ الآية : ۹ 

(۳) سورة الفجرء الآيات : ۲۷ ۔ ”١‏ . 


« يستطيع ابن آدم الوصول إلى المقام الذي لا يرى 
فيه غير الله ٠‏ فأنظركم وسيع هو مقام الإنسان 


ي بص 


بحفيقة الأدمية » . 


١‏ لقد شاهدت تحليق الطبورء لکن تخلص من قیوہ 
الشهوة. فسترى كيف تحلق الآدمية » . 
وحين ينتصر الإنسان في عملية الجھاد الأكبر فإنه يصبح من السائرين 
والمحلقين إلى الله تعالیٰ . وهنا يعجز القلم واللسان عن وصف لذة هذا 
التحليق الإلهي والمعنوي ء ولا يمكن لأحد أن يتذوّق لذة هذا التحليق غير 


رص ہے رت نے ر 5 ےھ معرصہ ى واه 
فلا تلع س کا خی طم من فرع جا اکا نوا عون ٠0‏ 


أما إذا انهزم الانسان ف الجبهة الداخلية » وسقط صريع بعده المادى 
هرم آ9 کی ا مرن 
وشهوة حب الرئاسة وصنم المال واتباع الهوى» فإنه سيهوى إلى حد أدنى من 
الحيوان . 
>0 م ماص ووس ہح روي دس ھت 2 
۾ وليك5 لانغو بل هم أضل ¢ 
3 ماوت اام انار لیرد 4" 
يعني إن شر الدواب هي التي هزمت قواها العقلية أمام شهواتها . 


طريق النصر في الجهاد الأكبر : 
تحتاج الروح الإنسانية إلى حملة من العوامل المساعدة لیتغلب البعد 
المعنوي على المادي وينتصر الجوهر الملكوتي على الناسوتي . 


. ۲۲ : سورة السجدةء الآية : ۱۷ . ۔(٣) سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
. ۱۷۹ : سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 


بهذا الخصوص توالت النظريات الكثيرة الصادرة عن علماء الأخلاق 
والسير والسلوك » وتزاحمت عقائد الفلاسفة قبل الإسلام » وبعدہ » وتعددت 
آراء علماء النفس في إطار موضوعهم العلمي , إلا أنهم اختلفوا في تحديد 
عوامل النصر في الجبهة الداخلية للإنسان . فعدً البعض ١‏ العقل » العامل 
الأساس للإنتصار في الجبهة الداخلية . بينما أعطى آخرون هذا الدور للعلم » 
فقد اعتقد أفلاطون وتلامذته بأن مقدرة الإنسان على تحقيق النصر الداخلي 
تتعزز كلما ازداد علمه . 

وهنالك من آمن بالوجدان الأخلاقي أو النفس اللوامة ‏ حسب التعبير 
القرانى - عاملا اساسا للنصر في الجهاد الأكبر › فهم يقولون أنه لو استيقظ 
الوجدان الأخلاقي للإنسان لتمكن من السيطرة على النفس الأمارة . 

والمجموعة الرابعة ترى أن العامل المؤثر هو التربية السليمة » فلو توفر 
للإنسان تربية صحيحة لاستطاع بها التغلب على قواه المادية في عملية الجهاد 


الأكبر. 

والمجموعة الخامسة تعتقد بأن النصر في هذه الحرب لا.يكون إلا بواسطة 
القانون : 

أما المجموعة السادسة فھی تتصور أن عامل النصر في الرقابة 
الاجتماعية()2 . 


ولا نريد الدخولٌ أكثر في هذا البحث الطويل جداً ء ونكتفي بالإشارة إلى 
أن الإسلام 59 في العوامل المذكورة آنفا دوراً ة فى السيطرة على الفرد 
ايج لا أنه لا يعتبر أيأ منها كافياً لتهذيب النفوس » ولا يعول عليها فی 
المواقف الحساسة وفي ساعات الشدَة . وعلى ضوء ذلك لا يمكن لهذه 
العوامل أن توصل الإنسان إلى النصر إلا في الأجواء العادية ء اما في غيرها 
فهي قاصرة . 

لتوضيح هذه النقطة ء نشير إلى أن للميول والغرائز الإنسانية حالتان : 


. الرقابة الاجتماعية نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 


۸ 


ألف : الحالة العادية والطبيعية » حيث يمكن السيطرة على الجوع 


والعطش الطبيعيين . كما يمكن في الأحوال ١‏ لطبيعية والعادية الاستفادة من 
العوامل المذكورة لتعديل حب الرئاسة ¢ والتعلق بالدنيا والغريزة الجنسية 
وعبادة المال ¢ 


ب : الحالة الضاغطة » حيث تغطي غرائز الإنسان متجاوزة حدّها 
الطبيعي ء > وفي هذه الحالة لا تم تقوى العوامل المذكورة على حماية اللانسان من 
نوازعه الشريرة والمنحرفة 5 
العقل في الإسلام : 

أعطئ الإسلام للعوامل المذكورة دوراً مؤثراً فقد جاء في القرآن الكريم 
عن العقل : 
ار معو نَالقول ف عو ۶ ارلا 
پر ہر سے t>‏ 1 
پک لوا ری اللي ۱4 5 

فالآية المباركة تبشر أولى الألباب بالسعادة9© . 
العلم في الا سلام : 

كذلك أظهر الإسلام عناية متميزة بالعلم وطلبه وأعطاها الأهمية الخاصة 
E‏ ھی Al‏ 
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5 026 وا ینک ل 
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لت واه ہما 


. ۱۸-١۷ : سورة الزمر . الآيتان‎ )١١ 

(؟) المقصود من العقل هو ما جاء في جواب الإمام الصادق (ع ) في جوابه عن سؤال : ما 
العقل ء فقال (ع ) : ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان ء قال فما الذي كان في 
معاوية . فقال (ع ): تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة العقل وليست بالعقل. 
الكافي مجلد ١‏ ص ١١‏ . 

(۳) سورة المجادلة . الآية : ١‏ 


والإسلام كما تعلمون لا يقيم التفاضل الإنساني على أساس الحسب 
والنسب والثروة والمناصب الدنيوية ء وقد ضرب عرض الحائط كل الامتیازات 
التي كانت موجودة أيام الجاهلية . لكنّه جعل العلم سببا للتفاضل » وأعطى 
العلماء العاملين درجات عالية وأوجب احترامهم على الناس . وقد نقل عن 
أحد العلماء الكبار قوله: « العلم دليل المعرفة » فالعلم دليل معرفة الله تعالى ء 
يعني أن للعلم خاصية الهداية . 
الوجدان الأخلاقي في الإسلام : 

في القرآن الكريم جاء ذكر الوجدان الأخلاقي في موضع واحد مع ذكر يوم 
القيامة » وقد أقسم الباري تعالى بالنفس اللوامة وهي التعبير الآخر للوجدان 


الأخلاقى . 
سرسہ و ہے ھ2 ساسم م سس سے جوم 200017 
لے لا ایم يو ماقمد یکول آقیے التق اللوامةٍ 4 


سے و 


کے ےک متم م مع کے ی ورج 7 وه دب م 
رم ہہ ھی و سس سے 
عل ولاهم یَنصرُونَ 4 
كذلك الوجدان الأخحلاقى. أو النفس اللوامة حسب تعبير القرآن 
الشريف . لا يرضئ بالمعصية والتثاقل عن الطاعة . من هنا كان الوجدان 
الأخلاقي اا أميناً وعنصراً ناڑا 1 فهو يعظ وینصح قبل ارتكاب المعصية › 
وحين الوقوع في الخطيئة يثني الخاطىء عن الاستمرار بها . وبعد ارتكاب 
الذنب يلوم الإنسان على فعله » ولهذا سمي « الوجدان » بالنفس اللوامة . 
وللوجدان الأخلاقي بعد آخر هو حث الإنسان وترغيبه على فعل الخير 
وإدامته » فهو يهبىء الأرضية الصالحة للأعمال الحسنة . وعلئ ضوء ذلك 
تتضح أهمية هذا العامل ء كما أن القَسَمْ القرآني به في : 


. ۲-١١ : سورة القيامة . الآيتان‎ )١( 
. سورة البقرة ؛ .الآية : 8غ‎ )۲( 


و سے ہے 


5 لا فی موم اق ة ليكولا أقیے التق الام 4 
يعكس دور هذا العامل في عملية الجهاد الأكبر . 
كذلك أعطى الإسلام للعامل التربوي أهمية كبيرة فقد جاء فی سورة 
التحريم : 
ص سس ع ہے ہے ےہ + م و 
واا الین ءامنوا فوأ اشک وَأَمْلیک نارا وفودها التاش 
وَلْْجَارَةُ. . . 4 
فالآية الشريفة تنظر إلى التربية الإلهية کالواقی والمخلص للنفس والأهل 
من النار التي وقودها نفس الداخلين فيها . وفي مكان آخر قال ا 
و ر لد م ص و رسا | و رو ر22 رھ 
« قل ان ا خرن الد بن حي روا ہم وهلي ملقم آل 
لان لين ٩4‏ 
ففي يوم القيامة هناك من یخسرون أنفسهم وأهليهم لأنهم أوردوها موارد 
الهلكة والشقاء ٠»‏ ولم يواظبوا على تربية أنفسهم وأهليهم . ومن هاتين الایتین 
الشريفتين تتضح أهمية العامل التربوي . 
الإسلام والقانون : 
للإسلام مجموعة متكاملة من القوانين في كافة المجالات الحقوقية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعائلية والعبادية وغيرها. وقد وردت 
التأكيدات الكثيرة في القرآن الكريم على رعاية هذه القوانين معتبرة تعذّيها 


تا 
صر سے ا ات 7 7 E‏ رو می ۳ 
)١(‏ سورة التحريم 3 الآية : ١‏ . (۲) سورة البقرة › الآية : ۹ 


0 : سورة الزمر الآية‎ (٢ 


والله تعالى لا یھدی الظالمين ويحرمهم من رحمته وعنايته ولطفه. 
فالإسلام يؤيد العامل القانوني أيضا . 
الإإسلام والرقابة الاجتماعية : 

الرقابة الاجتماعية هي العنوان الآخر للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ونعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد فروع الدين الإسلامي 
الحنيف . 


و شتم خر أرجت لما TAS‏ کی رن 
عن الک رووا4٥‏ 
فمصداقیة المجتمع الإسلامي الواقعیة تتحقق حین يجسد أفراده فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسيلا عملیاً . 
وفي آية كريمة أخرى قال تعالى : 


3 > 6ھ م عر لور ا رو کر 
وخ لسوت سم 2 بعض د امو لمرو 
سے sl‏ سے کے ۲٢‏ 
ود 1 نَعَنا 7 2 ٠.؟‏ » 4 ۲ ۰ 


وعلى ضوء هذا تتضح لنا أهمية الرقابة الاجتماعية أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 
ضيق مساحة عمل العوامل الستة : 

أشرنا إلى إمكانية السيطرة على النفس الأمارة في الأحوال الطبيعية والعادية 
بواسطة العقل والعلم والوجدان الأخلاقي والقانون والرقابة الاجتماعية » وقلنا 
أن الإسلام أعطئ أهمية كبيرة لهذه العوامل الستة لدرجة أن علماء الإسلام 
أصدروا بخصوص كل واحد منها العديد من الكتب القيمة » وقاموا بتحقيقات 
مطولة ومفيدة فيها . لكنه كما ذكرنا أن ساحة عمل هذه العوامل محصورة 
بالحالات الطبيعية » أما عندما يشتد الصراع الداخلي وتتمرد الغرائز الحيوانية 


١ : سورہ التوبة » الآية‎ )۲( NS : سورة آل عمران ؛ الأية‎ )١( 


۱۲ 


والنوازع المنحرفة ء فلا يمكن لأي عامل : بل لكل العوامل » مقاومة الجنود 
الشيطانية للنفس الأمّارة » فلا بدٌ من عامل آخر يستطيع حماية الإنسان من 
طغيان النفس الأمارة وتمردها . فيحصل أن يقتل الإنسان ابنه نتيجة تعرضه 
لموجة غضب عنيفة أو حالة جوع ضاغطة. فكيف إذن تكبح العوامل المذكورة 
هكذا إنسان طغى 
العلم قاصر : 

ألسنا في عصر العلم ؟ فلماذا تسقط ارم على رؤوس الآمنين ؟ 
أليس التفجير النووي نتيجة للتطور العلمي ؟ فلماذا مسخت القيمٍ الإنسانية 
رغم هذا التطور ؟ إن ثمرة التطور العلمي كانت صناعة قنبلة > لتلقئ على 
الأمنين في هيروشيما وناكازاكي وتحصد أرواح ما يقارب المائة ألف بريء !! 

هنا لا بد أن نقول لأفلاطون رغم أن العلم استطاع خلق الذرة إلا أنه 
أخفق في إصلاح نفس الإنسان الشريرة » والحؤول دون طغيانها ء بل ساعد 
الإنسان على توسيع ظلمه . 
عجز التربية والقانون : 

تعتبر التربية والقانون اليوم من السمات المهمة لما يطلق عليه بالعالم 
المتحضر » حتیٰ أنهم سنوا قوانين تحمي الحيوانات . لکن في هذا العالم 
الذي تؤمن القوانين لرعاية الحيوانات والمحافظة عليهاء تتساقط القذائف على 
الشعوب المظلومة والمسلمة فى أفغانستان ولبنان وإيران وعلى سائر 
المستضعفين > ويقوم اي بنهب ثروات الشعوب واستعبادها . فيظهر 
أن التربية والقانون موجودان » ولكن لا يمكن عدّهما من العوامل الرادعة 
للظلم والنهب» فهذان العاملان كباقي العوامل الأخرى يمكنها العمل في 
مساحة معينة > وحين تتجاوز النوازع الشريرة حدود هذه المساحة ينعدم تأثير 
تلك العوامل . 
لمعاد : العامل الأساسي في السيطرة على الإنسان : 

السبب في قصور العوامل المذكورة وضيق مساحة عماها يكمن في طغيان 
غريزة حب الدنيا . فهي رأس کل خطيئة » وحين تتمرد هذه الشهوة تصبح كل 


١ 


قساوة أمراً ممكناً . والعامل الوحيد الذي يمكنه السيطرة علئ هذه الغريزة دون 
العوامل الآنفة » هو الاعتقاد بالمبدأ والمعاد . 


فاليقين بعالم البرزخ والحساب والكتاب والجنة ,والنار هو العامل الأساس 
في السيطرة على الإنسان وهدايته . 


١ 


سسا التكذيب با معاد 


جر ہے سے سے سے 


١‏ لاقي ول( ار تم تامسب آلو 
آلا لج قد ری ع ان ریات یی بل ردا لضن لیفجر 
امام ایل ايان ماقمد ٩4‏ 
السائل في مقام التكذيب بيوم القيامة والحساب والكتاب » لأنه يريد أن 
يفعل ما يشاء دون أي قيد . 
الآيات الأولئ من سورة القيامة المباركة تشير بصورة إجمالية إلى أن 
الاعتقاد بالمعاد والحساب . عامل أساسي في السيطرة على الغرائز الإنسانية 
والأهواء النفسية . 
كما نقرأ في سورة المطففين أن الاكتفاء بظن البعث وحسبانه من شأنه أن 
يشكل رادعاً عن اقتراف الذنبء ومن الأولى أن يكون اليقين بالبعث ليوم عظيم 
يؤاخذ الله فيه الناس ہما كسبوا عاملا أساسياً في السيطرة على الأهواء النفسية . 
چ وَل لین لا لیت لدا كا لوأ عل الاس سح وفوں 2 ود 
کال اوم يرون لی الايظن ايک انم ېرون 


لو عطي 0 


. ٥-١ : سورة المطففين ء الآيات‎ )۲( . ٦-١ : سورة القيامة » الآيات‎ )١( 


١ 


ليس الکاسب هو المصداق الوحيد للایة المباركة » فالموظف المتماهل 
في وظيفته والجندي المتشاقل في تأدية واجبه . وكل الأشخاص الذين لا 
يراعون لغيرهم من الحق مثل ما يراعونه لأنفسهم أو يراعون الحق لأنفسهم ولا 
يراعونه لغيرهم . كل هؤلاء يمثلون مصداقا لهذا الحكم الكلي . نذكر هنا 
نموذجين لاحتضار الإنسان لنبين ألم الموت وشدته ووحشته . 
النموذج الأول : : 

جاء في کتاب « لقاء الله » أن رجلا أخبر سلمان حين وفاته أنه قال: يا 
سلمان » القرض بالمقاريض والنشر بالمناشير أسهل وأهون علي من غصة 
واحدة من غصص الموت؛ وكنت أنا من أهل الخير والسعادة فإذ بشخص يأتي 
عظيم الجثة مهيب المنظر ما بين السماء یں > فأشار إلى عيني دب 
سس ہغمت وخزست کت . إلى أن قال: فقال ملك الموت أبشر 

من أهل الخير » ودنى مني وجذب روحي ٠‏ وكانت كل جذبة مکان کل 

کت السماء إلى الأرض » وهكذا كان یجذب حتى بلغ إلى صدري › 
فإذا جذب جذبة واحدة شديدة بحيث لو وقعت على الجبال لذابت من شدتها 
فأخرج روحي . 
النموذج الثاني : 

وهو ما روي عن المفيد عليه الرحمة باسناده عن الرمام الصادق a‏ 
وحاصله. أنه إذا أراد الله ع وجل قبض روح الفاجر أ و ات ' الموت أن ذهب 
باعوانك إلى عدوي الذي نعمت عليه بصنوف نعمي» روغ إلى دار السلام 
فلم يجب دعوتي . وكفر نعمتي » وخذ بروحه الخبیلة وألقها في جهنم › 
فيجيء ملك الموت إليه ووجهه منقبض . مهيب مظلم مثل الليل المظلم ونفسه 
مثل لهيب النار وعيناه مثل البرق الخاطف » وصوته مثل الرعد القاسف. : رأسه 
في السماء ورجلاه فى الهواء. أحداهما ف المشرق والأخرى بالمغرب . بيده 
سود له َب كثيرة مع خمسمائة من الملائكة وبيد كل واحد منهم سوط 
سو وحلس سود» وحمرة من نار جهنم ¢ ومھم (سحقطائیل) من حزان 
جهنم . فیدنو منه فيسقيه شربة من شراب جهنم . فإذا رأى هذا الفاجر هذا 
التفصیل يحار لبه ويستغيث قائلا : ردّوني إلى الدنيا . فيجاب : 


۷٦ 


سر يسم ےہ ر ور سس ور ۱ 
« كلاإنهاكمة هوقايلها. .. 04 . 
فيضربه بالسفود الذي بيده ويجذب به روحه من طرف رجليه حتى إذا 
بلغت روحه حلقومه يضربونه بالأسواط ویقولون له : ۔ 
محل 
٭ س ار سه و مكرء عا موب ہے ۔ مم 
$ .. ۔آخرجواانفسکُم الیوم جو عذاب اُلَھُون با 2 کم 
ےش شرے سے ریہ ہے وص سابع 02 7 > 
تغولون عل اللو عیرا حق وکت عن يليو درون چ 
وإذا أخرجوا روحه یضعون بدنه في مطرقة ويكسرونه من أطراف أصابعه 
أهل السموات . 

السبب في عدم الامتثال للأوامر الإلهية : 

يعد التفكر في مثل هذه الروايات دواء مؤثرأً يفي الإنسان من طغيان أهوائه 
النفسية . فمجرد احتمال وفوع هذه الحوادث بردع الإنسان عن اتباع شهواته . 

هنا يطرح السؤال القائل : لماذا ترتكب المعاصي والذنوب ولا يمتثل لأمر 
الباري تعالئ ؟ الجواب واضح وهو انعدام اليقين بيوم القيامة ء فاليقين والعلم 
شيئان » فالعلم يعني ( الإحساس الخارجي بالشيء ) » أما اليقين فهو حصول 
الاطمئنان القلبى بالشىء . 
أقسام العلم : 

ألف : العلوم العقلية . مثل » التفكرات العقلية وإقامة البراهين 
الفلسفية . وسنستفيد من هذا القسم في إباتنا للمعاد . ورغم صرورة 
الاستدلالات العقلية في إثبات المعاد إلا أنها غير مؤثرة في سلوك الإنسان 
إلى الله » كما أن العلم وحده لا يُمثل ضابطاً للإنسان . 

ب : العلوم القلبية : وتسمئ بالمعرفة . هذه العلوم من إشراقات الأنوار 
الإلهية » فسميت باليقين . واليقين مشاهدة بالقلب لا بالعين . 


۹۳ : سورة المؤمنون ¢ الآية حر (۲) سورة الانعام 5 الآية‎ )١( 


۱۷ 


اليقين في كلام الإمام زین العابدين (ع ) : 
نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالی هذه الفقرة : 
« اللهم إني أسألك ايمانا تباشر به قلبي وية یقیناً صادقا حتى أعلم أنه 
ان بصینی إلا ما كتبت لي ۽ 00 0009 
أرحم الراحمين ¢( , 
فالإمام السجاد ( ع ) يطلب من الله تعالى إيمانا يقينياً وقلا لا عقلیاً . لأن 
التصديق القلبي هو المحرك للإنسان وليس العلم بالمعاد . 
الغفلة عن الموت : 
الناس غافلون عن أول ليلة في القبر وعن القيامة والصف والمحشر ولا 
ينتبهون إلا في القبر : 
« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا »20 . 
وجاء في القرآن الكريم 
eré AF‏ یالتار کلا سوف تعلمونَ 
() كاوق تَلمُونَ او كلا وص لود پت 5 


کے موہ ا 0 


جا EE‏ و ا لبقن 
7 2 میعن ا کے ۷×" 


لو اتصف الإنسان بالدرجة الضعيفة من الیقین بالمعاد بي التي 
تجري بعل الموت وفي عالم القبر والبرزخ » لما سم زمام أموره بيذ أهوائه 
النفسية › ولما طاطأ رأسه يوم القبانة لأب حين يسأل عن النعم الإلهية . 
ونعمة ولاية أهل بيت العصمة والطهارة (ع) العظيمة ونعمة الأمن وسلامة العقل . 


. مفاتيح الجنان‎ )١( 
. ۸۵۲ علم اليقين  الفيض الكاشاني و ل ص‎ (۲) 


(۳) سورة التکاثر . الآيات : ۸-١‏ . 


حكا 


ہم 


ےر ا القحط أصاب إحدیٰ المدن » فصار أهلها فی حالة يرئئ لها من 
الفقر والفاقة . وكانت في المدينة إمرأة مؤمنة تشد مع أبنائها حجر المجاعة 
على بطونهم . وفي إحدى الليالي رات ان الجوع قد أعيا أطفالها » فالتمست 
طعاماً من الحداد » فراودها عن نفسها » وشرط إطعام أطفالها باستجابتها له » 
إلا أنها أبت وعادت إلى بيتها . وفی الليلة التالية أحست بدنو الموت من 
أطفالها ء فقصدت الحداد مرة أخریٰ » لكنها رجعت دون طعام لتکرر حالة 
الليلة الماضية عينها » ولما وصل أطفالها في اليوم الثالث إلى الرمق الأخير . 
صارت مجبورة لتحمل منة الحداد مرة ثالثة » فيممت وجهها صوبه » فوجدته 
على شرطه السابق ء فقالت له: أعطيك ما تريد على أن نفعل ذلك في مكان 
ليس فيه إلا أنا وأنت . 

ففرح الحذاد الذي طغت نفسه الأمارة بالسوء وتلاشى الإيمان من قلبه . 
واصطحبها معه إلى بيته » فأخذت ترتجف وتقول له لماذا أخلفت وعدك ؟ 
فتعجّب الحداد من قولها وسألها : وهل يوجد غيري وغيرك هنا ؟ 

أجابته : نعم » غيري وغيرك . الله » الحاضر والشاهد والناظر ‏ ولدى 
كل منا ملكين مقرّبين من الله وموكلين بكتابة أعمالنا . 

« تَايلَفِظ من نول( ل ديه رقیب عتید ک0 

وإذا بالرجل قد انطفات نار شهوته وارتعدت فرائصه » وانقلب إلى ربه 
نادماً عائدا تائاً . 

هنالك دعت المرأة المؤمنة ربها قائلة : كما أخمدت نار شهوته فلتخمد 
عنه نار الدنيا والآخرة . ويُذكر أن الحداد بعد ذلك كان يستخرج الحديد 
المحمى من النار بيديه » دون أن يناله ضرر . 

هذه هي نتيجة المعرفة واليقين بالمبدأ والمعاد ء فلا يستطيع على الإنسان 


۸ : سورة (ق ) › الآية‎ (١( 


غير الغريزة الدينية والإيمان والیقین باللہ وبيوم الجزاء 5 
المعاد في السور المكية : 
اهتم القرآن الكريم في سوره المكية بالبعث والقيامة والجنة والنار کل 
الاهتمام »۾ حيث كان بصدد ترسيخ اسن اإإسلام وركائزه 5 فمرة تتحدث 
السورة عن عذاب جهنم أو عن الصف والمحشر والافتضاح > ومرة عن نعيم 
الجنة » والفوز بالخير والنجاة 1 وبعبارة آخری أن النبي ( ص ) أرسى دعاثم 
الؤإسلام في مكة 8 سا على ذلك بالمعاد . 


تحصیل الیقین : ۱ 
ذكرنا أن العلم بالمعاد يتأتى عن طريق دراسة كتب الفلسفة والتفسیر 
والروايات وعلم الكلام ء لكنه لیس بالعامل المؤثر والفعال » فالعامل الأساس 
هو التصديق بالمعاد والیقین ٠‏ بيوم الجزاء وبالجنة والنار . وهذا التصديق لا 
يتحصل بالدراسة ء بل بالعمل وحده . فاليقين مرهون بالخشوع والخضوع في 
الصلاة وبإتيانها في أول وقتها . ومرهون بالصوم . والصوم الذي حاصله 
اليقين » هو صوم الخواص » ومعناه عدم الإتيان ہما يخالف الحق تعالى . 
فالإنسان في هذا الصوم » تصوم عينه وأذنه ولسانه وبطنه وقلبه وضميره » بل 
يتسامئ أكثر من ذلك فيمسك عن مشاهدة غير الباري تعالئ . والعيد يأتي بعد 
هذا الصوم وحقيقة هذا العيد هي الوصول إلى مقام التوحيد الفعلي » وحصول 
المعرفة واليقين بالمعاد . 
5 45 لئ ء منوا ہب ا لصيَامكَمَا کیب ع 
لذت ین ِڪ ند : E‏ 
فلو أتیٰ الإنسان بحقيقة الصوم ممسکاً بكل جوارحه وقلبه وفكره عن ما 
يبعده الاشتغال به عن الرّب تبارك وتعالیٰ ء فإنه سیحصل على التقوى . وعيد 
هذا الصوم هو المعرفة واليقين بالمعاد . كذلك صلاة الليل وخلو العبد بسيده 
في جوف الليل المظلم . ومناجاته بأدعية « الافتتاح » و« أبو حمزة الثمالي » 


. ١87 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


۲۰ 


و« المناجات الشعبانية » و« دعاء كميل » وو دعاء الندبة » والمناجات الخمسة 
عشر و . . . » من الأمور التي تنير القلوب وتزيدها يقينا . 

فيا جنود إمام الزمان ( عج ) كونوا من أصحاب اليقين بترفعكم عن 
المعاصي والذنوب . وليكن نصب أعينكم قوله تعالى : 


« وڈ املوافسبری ال ملک وسو وَالْمؤْمُون وسردورت 
العا E‏ یما ہے گر عَم ٩4‏ 
واعلموا أنكم دائما في محضر الحق تعالى . والنبي ( ص ) والأئمة 
الأطهار ( ع ) لا سيما إمام العصر والزمان ( عج ) ء فيجب أن نرعى حرمة هذا 
الحضور » ولعلماء علم الأخلاق والسير والسلوك تعليمات بشأن رعاية هذه 
الخ سكير ھا كل مدل . 
المشارطة : 
عندما يستيقظ المؤمن من نومه في السحر ليؤدي النوافل والفرائض . عليه 
أن يخلو قليلا مع نفسه لمشارطتها فيتذكر عقبات الموت والقبرء ثم يعطف 
عنان فكره على عذاب الآخرة والجحيم ٠‏ ويتدبر في الحميم › ویتفکر في يوم 
الحسرة والندامة » وطول مقام يوم القيامة » وأهوال يوم الطامة » يتفكر بأنها 
كلها نتيجة للأعمال السيئة وارتكاب المعاصي . ثم يتشارط أعضاءه واحدا بعد 
الآخر . خا عينه وأذنه ولسانه » خا کل منها من إطاعة الشيطان وعبادة 
الهوى . وبذلك يتهيأ لسلوك الطريق الإلهي » وينال سعادة الدنيا وخیر 
الآخرة . 
المراقبة 
والركن الثاني في حركة الإنسان الإلهية هو المراقبة . وفيها يتيقن الاإنسان 
ان اق تفال راتت اعمالة.. 


١‏ ناله کان علمکم رَقیبا امد 
)١(‏ سورة التوبة » الآية : ٠٠١‏ . (۲) سورة النساء . الآية : ١‏ 


۲١ 


فالإنسان المتيقن من إحاطة العلم الإلهي بکل ذرات عالم الوجود » ومن 
اطلاع جبار السمٰوات والأرض على الأسرار والضمائر والئيّات ء هذا الإنسان 
سيراقب دائماً أقواله وأفعاله . 

يذكر أن رجلا سأل أحد أولياء الله : كيف أستطيع غض بصري عن النساء 
الأجنبيات؟ فأجابه : أن تعرف قبل النظر إلى الأجنبية أن هناك من ينظر إليك . 
المحاسبة : 

الذين يرجون القرب الإلهي والفوز في الدنيا والآخرة ء عليهم إذا صار 
الليل » بل في كل الأوقات أن يجلسوا هنيهة لمحاسبة أعمالهم وأقوالهم 
جميعها . فقد ورد عن الاإمام موسى بن جعفر عليهما السلام : 

« لیس منا من لم يحاسب نفسه 27 . 

المعاتبة والمعاقبة : 

بعك أن ابت الاقاة نل رة فد ارت ہبہ اوا عله 
أن یعاتبھا ويذكرها ہما شارطها به ء فيقرعها على طغيانها ويلومها على نقضها 
العهد ويؤنبها على تعديها حدود الله تعالیٰ . فيقول مخاطبا نفسه : 

لماذا سودتي وجهي أمام الله ورسوله والآئمة (ع ) ؟ ولماذا تركتٍ نقطة 
سوداء على قلبي ؟ فلا طاقة لي على حر النار والشدائد الفظيعة » والوقوف 
أمام الله تعالئ خجلا وهو أعظمها . 

ويديم اللوم والعتاب حتى تتلاشى آثار السوء والمعصية . أما المعاقبة 
فهي تأتي بعد المعاتبة . فإن لم تجدِ المعاتبة مع النفس عليه أن يعاقبها . 
ويجعل لكل ذنب عقوبة معينة . فإن اغتاب مثلا ء عليه أن يعاهد نفسه 
بالامتناع عن الكلام غير الضروري . وإن أسرف في الأكل والشرب وأطاع 
بطنه » عليه أن يصوم عدة أيام وهكذا . . . . 

فبالمواظبة علئ الأعمال المذكورة ستنفتح لقلوبنا أبواباً من عالم الباطن 
والملكوت . وستشرق الأنوار الإلهية على مرآة قلوبنا . 


. ٤١١ تحف العقول » ص‎ )١( 


۲۲ 


الدرس الثالث 


الموت ... انتقال 


لا يرئ القرآن وروايات أهل البيت (ع ) والفلاسفة الإلهيون في الموت 
فناۂ وعدماً ء بل انتقال من نشأة إلئ أخریٰ . فكما نسمي فتح العين على الدنيا 
ولادة » كذلك نسمي الانتقال من هذه الدنيا إلى العالم الآخر موتا . 

فمن هذه الزاوية ليس هناك أي اختلاف بين الولادة والموت . فكلاهما 
انتقال من مرتبة ناقصة إلى مرتبة أكثر كمالاً . وکل الموجودات ومن ضمنها 
الإنسان يطرأ عليه الانتقال في کل آن١)‏ . 


فالآيات القرآنية والروايات تدل على أن الموت انتقال من عالم إلى عالم 
ثان ومن نشأة إلى نشأة ثانية » ومن خلال هذا الانتقال تتكامل حياة الإنسان . 
فالحركة والانتقال لا يصيبان الإنسان بالنقص والضرر بل يؤديان إلى رقيه 
وتكامله . 


)١(‏ يقول الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء « لا يمكن رؤية الإنسان أكثر من مرة » أي أن 
الإونسان دائم التحول فهو لا يبقى في نفس المرتبة الأولى حين ننظر إليه مرة ثانية . 
الشيخ الرئيس أبو علي المشهور بابن سينا من كبار حكماء الإسلام . حفظ القرآن وهوفي 
العاشرة من عمره . وفي هذا العمر درس المنطق والهندسة والفلك . ثم عكف على 
دراسة العلوم الطبيعية وعلوم ما بعد الطبيعة والطب . وله آثار كثيرة ومن أهمها كتاب 
« الشفاء » في المنطق والطبيعيات والإلهيات . إضافة إلى كتاب « القانون في 
الطب» حيث يعتبر من أهم الكتب الطبية في العالم . ومن آثاره الأخرى ١‏ تفسير 
بعض سور القرآن الأخيرة وسريان العشق في كل الموجودات وكيفية استجابة 
الدعاء » . 


08 


الموت رحم إلى العالم الآخر : ۱ 

مثل موت الإنسان كمثل ولادة طفل ء والدنيا بكل سعتها وحسنها وجمالھا 
ليست في حقيقتها قياسا للعالم الآخر أكثر من رحم الأم قياسا إلى الدنيا . 
. وكما الطفل قبل خروجه من رحم أمه يجهل حقیقة العالم الخارجي » كذلك 
الإنسان في الأغلب يبقئ غريباً عن عالم الآخرة حتى موته . يقول تعالئ في 
سورة آل عمران الآية ١77‏ : 


۾ وَسَارِعوأ إل م معفروه يڪم وجِتَو عَسہا صا مرک 


لکن أنئ للإنسان التصديق بأن الطعام اللذيذ الذي يتناوله في الدنيا قياسا 
إلى طعام المتقين في الآخرة هو كالدم الذي يتغذى عليه الطفل في بطن أمه . 

فمثلما يتعذر إفهام الطفل في بطن أمه حقيقة الدنيا أو أن نصف له الشمس 
والقمن والنجوم والمجرات والجبال الشاهقة والغابات الخلابة » كذلك يصعب 
إفهام الإنسان حقيقة الآخرة والجنة والنار . فلا يمكنه تصور أكثر من بعد واحد 
لذلك العالم . فالألباب تحار في حقيقة الآخرة » فلا شمسها كهذه الشمس ولا 
فضاؤها كفضاء الدنيا ولا طعامها وشرابها يشبه طعام وشراب الدنيا . فالحياة 
الآخرة هي ( الحيوان ) فهي الحياة الحقيقية بكل معنى الكلمة . 
لات الحئة : 

يقول الإمام الخميني ( قد ) في شرح دعاء السحر : 

( سمعت من أحد مشايخ أرباب المعرفة رضوان الله عليه يقول : تتحقق 
كل اللذات في تناول شربة ماء فى الجنة أي اللذات التي تدرك بالسمع › 
كأنواع الموسيقى والألحان واللذات التي تدرك بالبصر كالنظر إلى 
الصور والالوان والأشكال البديعة . وهكذا تدرك باقي الحواس لذاتها . 


فعالم الآخرة هو عالم جمع الجمء(') ۱ 


60 فيكون حكم جميع الأعضاء والجوارح واحداً في يوم القيامة فحين يتلذد عضو تلتذ معه 
باقي الأعضاء . 


۲٤ 


ےر م رور ہر 


$ لعل قتا ا فی کم من فة نج ماک يلوح چ © 

الموت . . . تكامل : 

عندما تصبح « النطفة » في بطن الام « علقة » تكون با وصلت مرحلة 
أعلى » وحين تتحول « العلقة » إلى مضغة لا تکون قد فقدت ت قحال نت 
مرحلة أرقئ . وهكذا فی المراحل التالية لتكوّن الجنين حيث يطوي الطفل 
سيره التكاملي حتئ يخرج إلى الدنيا . ففي مرحلة الولادة لا يكون الطفل قد 
فقد شيعا > بل بلغ أعلئ المراحل . وهكذا هو الموت . فعندما يرحل الإنسان 
عن هذه الدنيا وينتقل إلى دار البقاء لا يكون قد خسر شيئا أو طرأ عليه نقص 
معين بل دخل مرحلة أكثر كمالاً . 
دار الخلود : 

إن الجنين في بطن أنه تملك عن انتا دا ورج : . . لكنه لا یستخدم 
يا منها . من هذا الأمر نفهم أن الجنين لم يُخلق ليبقئ دائماً هناك وإنما خلق 
لعالم آخر سيستفيد فيه من عينه وأذنه ويده ورجله . وبعد الولادة تظهر في 
الاهتاة اورا لم تخلق لهذا العالم أبدا » مثل الميل الفطري لحياة خالدة ء 
ولهذا يخاف من الموت من يعتبره فناءً . 

والإنسان يطلب لذَّة لا ألم عندها . وسعادة لا شقاء دونها » ومن الطبيعي 
أن الجمع بين الأمرين غير ممكن فی الدنياء فما لم يُضحَي الإنسان بالكثير 
ہارب جه با جاده الاجتماعية . 

فمثلا تۃ تتحقق السكينة واللذة في تشكيل الأسرة وتكوين الطفل » وفي نفس 
الوقت يكون هذا الاس محرا بالمشاكل الكثيرة » إلى درجة قال علماء 
القن أن التربية السليمة والكاملة لطفل تشيب والديه . فالحياة الهنيئة والأمن 
المطلق والصحة الكاملة واللذة الدائمة التي لا ألم عندهاء كلها أمور لا 
تتحقق في الدنيا . ومن هنا نعرف أن الاستفادة من جميع الميول والغرائز 
والقوى ليست منحصرة في الدنيا . 

ففي هذا العالم لا تخرج كل الاستعدادات من القوة إلى الفعل مما 
)١(‏ سورة السجدة ‏ الآية : ۷ ۱ 

۲٥ 


يستوجب وجود عالم خالد تخلد لذائذه من الالام وسعادته من الشقاء. 
أسباب الخشية من الموت : 
ألف : الجهل : 
يخاف الإنسان من الموت لأنه يجهل حقيقته ويتصوره فناء وعدما . لكنه 
إذا اطلع على حقيقة الموت وتيقن بها ء فإن خوفه سيتلاشئ » وسيفهم الموت 
کمالا . 
أمير المؤمنين (ع ) الذي عرف حقيقة الموت حق المعرفة يقول : 
( والله لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بڻدي أمه ٩»‏ . 
وعن رأيه بالموت يقول علي (ع ) : 
« لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم 
طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب )20 . 
ب : التعلق بالدنيا : 
ومرة يكون حب الدنيا باعثا للخوف من الموت . فمن يمضي عمره وكل 
همه مداراة لبذنه والمحافظة عليه . هذا يعتريه الخوف من الموت وانتقال 
الروح إلى عالم جديد . فأوحال الطبيعة تحجب الغائص فيها عن معرفة العالم 
الآخر الذي ينتظره . فمن يرى الدنيا منزله الحقيقى الذي اعتاد عليه وتعلق 
به » يخشى الموت ويسوء حاله عند الاحتضار . وقد نقل القران الكريم لسان 
حاله فى قوله تعالیٰ : 
007و کیک ر ور ہے ےر سر ےو 2 ہکم 2 زه خرن بر 
© ولوَسِئنا رفغت ہاو که : أخلدي إلى لأرضٍ واتبع هوه 


فک کنل الکگل... 4^ 
أما لو أحكمنا علاقتنا بالعالم الآخر ء ورغبنا فيها عند الله تعالى ء وتعرفنا 
على أهل القدس والنور الإلهي ا بأهل البيت (ع ) ... أمل 


. ٠۷١ : سورة الأعراف » الآية‎ )۳( . ٥۷ نهج البلاغة ص‎ )١( 
. 5١7 نهج البلاغة ص‎ )٢( 


٦ 


العصمة والطهارة وقطعنا صلاتنا بالدنيا » فسوف لن نخشی الموت بل سيكون 
لنا أحلى من العسل . 
قلبي طائر قدسي اتخذ العرش عشا 
ضاق من قفص البدن الموحش . . . من العالم 
من باب تلك الحفرة » حلّق ليحط . 
في باب تلك الروضة 
اعرض عن الدنياء فمكانه عند السدرة 
أهل العرش مأنسه ومعتمدہ 
وأبناء الدنیا خدعوا بغرورها 
لو قتل طائرنا فلیس غير الريش والجناح 
فقد تجلى طائرنا فى الملا الأعلى 
ومكانه روضات 5 
كان أستاذنا الكبير والقائد العظيم الإمام الخميني . يوصي دائماً بقطع 
التعلقات الدنيوية » وإخراج حب الدنيا من القلب ء واستئصال شجرة حب 
المال والرئاسة » ولا فإن ساعة الرحيل ستكون عسيرة جدا . 
« إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان . اتباع الهوى وطول الأمل › 
فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسى 
الآخرة » 
والسبب الثالث لخوفنا من الموت هو أننا لم نهيء زاداً لسفر الآخرة ٠‏ ولم 
ندخر عملا صالحاً یکون بے في نجاتنا . 


۾ قل يكام لیت هادأ إن رَعَمتم كك اولس یل من دون 
لتايس فتمنوا تانكم صرق © ولایو أبَابمَاهدمَتَ 


ايد ِهۃ هة لم باًلظلمينَ ٠4‏ 


۷ - ٦ : سورة الجمعة › الآيتان‎ )١( 


۷ 


الدرس الرابع 
إلبات أصل المعاد 


إن من يقر بوجود الله تعالیٰ » يعتقد بالمعاد أيضاً . فيبدو أنه لا يوجد مُن 
يؤمن بالمبدأ وهو ينكر المعاد في نفس الوقت . وهناك الكثير من الأدلة التي 
تثبت أصل المعاد . ولكون بحثنا في إطار القرآن الكريم » سوف نشير إلى 
الأدلة القرآنية فقط . 
الفطرة : 

دليل الفطرة من بين الأدلة التي تثبت يوم الجزاء . فلو ترك الإنسان 
الخرافات لعرف « المبدأ » ومن مہف رام « الفطرة » تعني 
الإحساس الباطني مقابل « العلم » الذي يعني الإحساس الخارجي . فإحساسنا 
بالشخص الجالس أمامنا يسمئ علماً > لكنه « علم بالعرض » لا « علم 
الذات » يعني عندنا علم ہما انعكس في ذهننا من الخارج . أما إحساسنا 
بالعطش » فهو إحساس باطني . قال تعالى في القرآن 0 


ر م ص م 7 س سے 


۾ فلا ڪوف افك دعو الله ليت له الزن فما سهم 
9 هم یشون چ 
فالاإنسان الذي تتقاذفہ أمواج ج البحر وتحيط به الأخطار من كل مكان . يرى 
جمیع الأسباب تتساقط وتتهافت » ولا يرى غير الله تعالیٰ مسبب الأسباب فلا 
يتوسل إلا به سبحانه » لأنه يدرك بفطرته أن القادر على نجاته هوالله تعالى 


6 : سورة العنكبوت ¢ الآية‎ )١( 


۲۹ 


فقط . في هذه الحالة يكون الإيمان بالمبدأ كحصول الإحساس بالعطش . 
إحساس فطري . وحين ينجو الإنسان من البحر يغفل عن فطرته » ويصبح 
مشرکا . وإذا كان الإنسان ذا نفس سليمة فإن فطرته الإلهية ستهديه دائما إلى 
الطريق الصحيح للمبدأ والمعاد . ویکون مصداقاً للآية الشريفة : 


ج سس لير د ساح خا سا 
و اللي سالج ا ا 
إليه سبحانه هو نور الفطرة › كما نقرأ فی دعاء يوم عرفة : 
« متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك . ومتى بعدت حتى 
تكون الآثار هي التي توصل إليك عمیّت عين لا تراك » . 
شرق العالم بنورك 
وأيضاً : 
فالإنسان يعتقد فطرياً « بالمبدأ والمعاد » لکن الأهواء والشهوات الدنيوية 
تلوث فطرته وتطبع على قلبه فينكر المعاد ليتحرر من عذاب الضمير فيمضي 
غائية الخلق : 
الدليل الثاني لإثبات المعاد هو غائية الخلق . فلولا وجود المعاد لكان 
عالم الوجود عبثا 20 . كما الأطفال يمضون الساعات في صناعة بيت 


خشبي مثلا لم تذهب كل أتعابهم ا ا 
صنعوا . ولو أن عمل الأطفال هذا غايته اللعب ؛ فستكون عبيئة الخلق أسو 


۳۷ : سورة النور . الایة‎ )١( 


منه لبطلان ما لا غایة له . فكل عالم الوجود يشهد بالحكمة والتقدير في الخلق 
وھذا لیس افا على أحد 
كيف نصدّق خلق النطفة من طين ء ثم تحولها إلى إنسان يتحمل المشاق 
والمتاعب والالام في حياته ثم عاقىتە العدم ؟ وما الفرق بين الظالم والمظلوم 
إن لم يكن هناك يوم الجزاء ؟ وما هي الحكمة من الخلق ؟ 
القرآن 8 يتحدث في هذا الخصوص 
ES ST‏ 
وت E ۶ ٣‏ 
2 روأ وأس‌التار O‏ 
فالاعتقاد بعبثية الخلق من شأن الكافر والمنكر للمبدأ ء وإلا فالمؤمن يؤمن 
لو لم يكن خلق السموات والأرض وما بينهما مؤدیا إلئ غاية ثابتة باقية 
وهي الله تعالیٰ ء ولو انتفیٰ يوم الحساب » لكان الخلق باطلا والباطل بمعنیٰ 
المعاد لينتفي العيث والبطلان عن عالم الوجود ۱ 
عدالة الله تعالى : 
العدالة هي الدليل الثالث على إثبات المعاد . فعدالة الله تعالى تقتضي 
بوجود یوع يحاسب فيه الإنسان على أعماله وأقواله ¢ ولولا المعاد والحساب 
لكان ذلك ظلما من الباري . تعالى عن ذلك علوا كبيرا . فانتفاء المعاد لا 


. ١١6 : سورة المؤمنون . الآية‎ )١( 
۷ : سورة ص . الآية‎ )۲( 
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فلو لم يكن المعاد ء فكيف يعاقب مجرم مثل صدام الذي قتل الالاف من 
الأبرياء واعتدى على الأعراض ودمر إمكانيات المسلمين ؟ أيمكن الاقتصاص 
من كل هذه الجرائم في الدنيا ؟ وهل يعوض حكم إعدامه وشنقه عن آلاف 
الدماء البريئة ؟ فلا يمكن الاقتصاص للمظلومين إلا بوجود المعاد . ولمّا كانت 
العدالة الإلهية تقتضي الاقتصاص بلا زيادة أو نقصان فلا يتيسّر تحققها إلا يوم 
المعاد . 


سم برعو دلو ےو 


3 مت ب E‏ را تلم 9 فمن 
يعمل يقال وير | رم لا وَمَن يَممَلمِتْفَسال 


4 م 9 شر 


على صوء هذه الآية يكون استثناء حتى ملٹقال ذرة من عمل الخير أو الشر 
في الجزاء ما لا يتناسب والعدالة الإلهية 1 فوجود المعاد صرورة وحتم ¢ 
وبعبارة أخرى وجود المعاد واجب على الله تعالى . بالطبع ليس هذا الوجوب 
كالواجبات التي في عهدة الناس 1 بل هو كلوز الشمس فإشراف نور الشمس 

كذلك « العدل » وتابعه « المعاد » من ضرورات وجود الباري تعالى : 

هل يستوي المقاتل الزاهد في اللات والمقتحم لأهوال الحرب مع 
القاعد ؟ لا يستويان في الدنيا والآخرة . فلورانية القلب وصفاء الروح 
والمقامات المعنوية نصيبه في الدنيا » والسعادة الأبدية ومرافقة الأولياء والأنبياء 
والصديقين في الآخرة 5 

فأية عدالة أن يساوئ فى مكافأة المجاهد بماله ونفسه والقاعد ؟ 

لهذا خاطب القرآن الكريم أولئك الذين يذودون ويدافعون عن نغور 
الإسلام والإنسانية ويسطرون الملاحم الخالدة بقوله تعالى : 


. ۸-٦ : سورة الزلزلة » الآيات‎ )١( 
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لہ 
اا اش الله © نجي الريك اسه مب @ 
دخ ری ل اجى به(1) 
مسیر الانسان التكاملي : : 

الدليل الرابع لإثبات المعاد هو قانون التکامل . وقد بين القرآن الكريم 
هذا القانون بالشكل التالي : بادئا كان الإنسان اا ثم صار نطفة وبعدها علقة 
ثم مضغة ثم أصبح إنساناً حيا . وهو حين یخرج من بطن أمه يكون طفلا ٹم 
يبلغ أشده » وبعدها يهرم > ثم يموت . وبعد الموت هناك تكامل آخر . 
فالموت لا يطوي الصفحة لكتاب حياة الإنسان . فمسير التكامل للإنسان لا 

يتوقف بالموت و يستمر » وهذا ما تؤكده الآيات المباركة : 


١‏ .. .رس 
0 نا ريك امن ا د 

کے وھ ى ے2 رچ سم کے کے ي 
ر اھ 0 انكف ر ريب 0 دناب 
کا EEK‏ 0 جم سے 7ے 
ورن 2 1 کے کے سم و سے کر ٠.‏ 
بن س22 24 شش رک 


2 ہے ص iS‏ 
طا ثملتبلغوا أشد شڪ رسڪ در ريڪ 
بدا رل لمر کیل يع مين بعد یلم مَكاوتَرَى 
ارس عاید٥فإذا‏ ار لناعليّها الما اھت 4-0 09ہ 
وس صر ذه 


من كي زوج بهيج ا د 
ولمولوي أبيات شعرية يشير فيها إلى المسير التكاملي للإنسان : 
)١(‏ سورة الفجرء الآيات : ۲۷ ۔ "٠‏ . (۳) سورة النجم . الآية : ٤١‏ . 


(۲) سورة البقرة ¢ الأية : )٤( . ٦‏ سورة الحج 3 الآية : ۵ . 


رضن 


رد اقات لت ضضرت خو 

ری اا سے و 
فلماذا أخشى النقصان من الموت 

وفی المرة الأخرى سأخرح من البشرية 
لأكون كالملائكة بريش وجناح 

ثم أتحول عن الملائكية أبضاً 

كل شيء هالك إلا وجه 

وأصير ملك طائر مرة أخرى 

افر ها لا سخ عل الك 


. مثنوي مولوي‎ )١( 


سس 


المعاد الجسماني 


المعاد الجسماني يعني حضور الإنسان يوم القيامة بروحه وجسمه نفسهما. 
وبعد الحساب يكون مصيره إما الجنة أو النار والمعاد الجسماني كالصلاة 
وقد اختلف الفلاسفة فی کون البعث جسدياً أم روحياً ء فاعتقد بعض 
الفلاسفة المسلمين یہ بالبعث الجسدي . 
فالشيخ الرئيس وبعد بحث المعاد يقول في كتاب الشفاء : حتى لولم 
نستطع إثبات المعاد الجسدي بالدليل » إلا أن الصادق المصدق 
النبي الأكرم ( ص ) أخبر عنه فعلينا القبول به تعبداً . 
والحركة الجوهرية للمرحوم صدر المتألهين كانت أساساً لإثبات البعث 
الجسدي . 
فالمعاد الذي هو من أصول الدين هو المعاد الجسمى . وهذا عند كل 
المسلمين سنة وشيعة » وفقهاء وفلاسفة وعلماء الكلام . فبنفس تركيبه البدني 
يحشر الإنسان يوم القيامة للحساب . وبالهيئة عينها ينتقل إلى الجنة أو النار . 
لذائذ الحنة : 
لذائذ الجنة قسمان : 
١‏ - اللذائذ الروحية : 


كالكلام مع الله تعالى ومجالسة النبي الأكرم ( ص ) وأهل البيت (ع ) . 


٥٣ 


: اللذائذ الحسدية‎  " 

كالأكل والشرب ومقاربة حور العين ومشاهدة مناظر الجنة والسكن في 
القصور . 
عذاب الثار : 

: العذاب الروحي‎ - ١ 

كعذاب الضمير » والحسرة وباقي الآلام الروحية . 


جره ره 7 و FE‏ 


« تأراللهالموهدة 7 OSTEO‏ اع سنہ 


رن ۱ 


- العذاب الجسدي : 
کاحتراق اللحم والجلد والعظم ‏ وشرب الحميم وأكل كل الزقوم : 
ا 1 وی 5 یی را ہے مہم 
« انالد کھروا اتتا سوف تصل ہم تارا كلما نض نضحت جلود شم 


موم صر ہےر 2< 


بد لنتهم جلوداعبرھا | لیذ وفوا االات د 


المعاد الحسمی من خلال الآيات والروايات : 
وردت حكايتان في سورة البقرة ( الآيتين ۲٠١ - ۲٥۹‏ ). بخصوص النبي 
« عزير » ( ع ) وحضرة إبراهيم (ع ) . 


عزیر من 8 الله تعالى وعباده الصالحين 1 a‏ من داره قاصدا مکانا 


بعيداً عن قريته التي كان بها > فلّما سار إلئ ما كان يقصده مر بالقرية التي 


05 : سورة النساء » الایة‎ (3 .۹-٦ سورة الهمزة الآيات‎ (١( 


اس 


ذكر الله تعالئ أنها كانت خاوية علئ عروشها ء فوقف معتبرا بما يشاهده من أمر 
القرية الخربة التي كان قد أبيد أهلها وشملتهم نازلة الموت وعظامهم الرميمة 
بمرأى ومنظر منه (ع ) . فهاله ما شاهده منها فاستعظم طول مدّة مكثها وعند 
ذلك قال : 


« ...َنيح هذ وله بَعَدَمَوْتَهًا ٠(4‏ 
وقد كان هذا الكلام ينحل إلى جهتين : 
إحداهما : استعظام طول المدة والإحياء مع ذلك . 
الثانية : استعظام رجوع الأجزاء إلى صورتها الأولية الفانية بعد عروض 
هذه التغيرات غير المحصورة 
ورغم أن « عزير » كان معتقداً بالمعاد الجسدي ويعلم أن الله تعالیٰ قادر 


على إحيائها لكنه أراد الوصول إلى « حق اليقين » وحين جلس قرب الماء وإلى 
جانبه حماره » أماته الله تعالى ء ثم بعثه بعد مائة عام » وسأله : كم لبثت ؟ 


قال : 


فرد الله سبحانه عليه وقال : 
۶ سور یب وَشَرَابِلكَلم 
nT‏ 
ooo‏ 
ينكروا المعاد . فانظر إلى العظام كيف ننميها ونكسوها باللحم ثم نحييها . 
و« عزیر » الذي شاهد حماره الميت قبل مئة عام وقد جمعت عظامه قال : 


)١(‏ (۲) (۳) سورة البقرة » الآية : 9ه 


۷ 


ےا کے و 


وهذه الحادثة تثبت المعاد جح 2 رائع 


قصة إبراهيم (ع ) : 
موب سے سی سر سا روہ و سے ک کس وم 9 
« ولذ قال اهعم رب اُرنی كيف تی قال اولِمَ تَؤّمِن 


ال بل نک مك1 


لما سال إبراهيم (ع ) ربه أن يريه كيفية إحياء الموتئ أمره الله تعالى أن 
يأخحذ أربعة طیور ثم يقتلها ويخلط ویفغرج أجزاءها وأن يفرق الأجزاء المختلطة 
ثم يضع كل قسم في مكان بعيد عن الآخر على قمة جبل > ثم يدعوهن ليأتينه 

سعياً » ويعلم أن الله تعالیٰ قادر على كل شيء وهو بكل شيء عليم . 

فعمل إبراهيم (ع ) بالأمر الإلهي » ودعى الطيور إ إليه فتميزت عظام وجلود 
ولحوم الطيور عن بعضها البعض » وعادت الروح لكل طير وأتته مسرعة . 

وهذه القصة تمثل نموذجا آخر لإحياء الموتى : 
نطق الأيدي والأرجل في يوم القيامة : 

حين تقدّم صحيفة أعمال المسيئين إلى أصحابها يوم القيامة ينكرونها . 
لكن الله تعالى 0ع 

چاو 7 


ؤيظهر من عبارة 8« تكلمنا أيديهم وتشهد بهد أن .أجسادهم ستنطق 
يوم القيامة ¢ فالروح لا تملك يدأ ورجلا ¢ وهذا * شت المعاد الجسمي . 


ا آدج وش دد رجه 


٦٦٢ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
0 : سورة یس ں؛ الآية‎ (۲) 


۳۸ 


قصة أبي بن كعب : 
« ابي بن كعب » رجل معاند » حضر عند الرسول ( ص ) » ومعه مجموعة 
عظام نخرة فقام بتهشيمها حتى صارت کالتراب فأخذ حفنة منها بيده ونفخها 
في الهواء » ليسأل الرسول ( ص ) : كيف يحيي هذه العظام ؟ 
فنزلت هذه الآية الشريفة : 
« وَصَرَبَنَا تلاو لقال نت الوطم وريه 
قل یمالین اھا وَل مرو وهو کل حل عل 4 


الآيات الأولى من سورة « القيامة » تثبت المعاد الجسمي : 

ل يقسم الله تعالى في سورة د القيامة » بالقدرة على ج العظام الرميم 
وحسب وإنما بالقدرة على تصویر البنان على ورف التي هي عليها نبوحسسا 
الخلق الأول . فبعبارة 0 بلى قادرين على أن وى بنانه f‏ ھی الدليل 
المحكم على أصل المبدأ ۰ فهناك بین الناس وجوه اشتراك واختلاف ¢ بحيث 
لا يمكن العشور بين أربعة مليارات إنسان على شخصين متماثلين في كل 
الأوصاف وهذه من دلائل القدرة الإلهية وهو ما أشار إليه تعالیٰ : 


- 7 حلفا سے سے ے ےی رص <ح > تر 2 4 گر سح 
« ومن ايده حَلْقٌ أَلسَّمُوتٍِ والأرض وأخيلاف الینیکم 
7 ولک فى ذلك ليت لَلْعَلمینَ Mg‏ 


ومن الأدلة الأخرى على عظيم صنع الباري عر وجل روي بنان 
و وی ہیں چس می سی 


ولهذا صرح القرآن الکریم 7 در ر ¢ . 


)١(‏ سورة يس ء الآيتان : ۷۸۔۷۹ . )٤(‏ تتضمن هذه الآية الدلالة المطابقیة لمعاد 
(؟) سورة القيامة » الآية : 5 . الجسم والدلالة التضمينية على المبدأ . 
(٣(‏ سورة الروم ¢ الآية 1 


۳۹ 


الأكل والشرب في عالم الآخرة : 
ہے کو 7 مدعھ۔ <r KAT‏ 2 ہم جحي س ہے ھ 
$ ماوق كلاه سمي نه فیقول‌هاوم اش وا كنبية ]إن ظننت 
عب ھ ھی ہے سے نظ عد .2 عر صے . سس سم - SS‏ 
اف ملق احتاییة هرف عة رايز € ف جو عاي 
کی ارس ر رور 1ل رود رو هد لم ہے >< نري . ضح وي مع 
قطوفهادانية کا کوأواشريواهن اما ا سلفم في الأياو الال 4© 
فالخطاب ب © كلوا واشربوا 4 يقتضي في المخاطب « فما ویدا ...) 
وجهازا هضميا متكاملا وإلا كان الخطاب لغوا. ومن هذه العبارة نستفيد وجود 
المعاد الجسمى . وهناك الکٹیر من هذه الآيات التی تصرح بالمعاد الجسمی 
بحیث لا تبقى مجالاً للتأويل.. 


. 58-١9 : سورة الحاقة . الآیات‎ )١( 


الدرس السادس 
شهة الاکل والمأكول 


للجاحدين بالمعاد الجسماني شبهات لا تصمد أمام البرهان والدليل 
العلمي . فكما قال الشیخ الرئيس في « الشفاء » أن الصادق المصدق يعني 
النبي الأكرم ( ص ) ء قد اخبر عن المعاد الجسماني ء فعلینا التصديق به حتى 
لو لم يثبت بالبرهان . والشبهة مقابل كلام الله تعالیٰ ء هي كالجهل مقابل 
العلم » وهي في حقيقتها نوعاً من الجهل وليست بشبهة . 
تقرير الشبهة : 

هذه الشبهة قديمة ترجع إلى ما قبل ميلاد المسيح (ع ) فقد ذكرها 
أفلاطون والعلماء الذين جاءوا بعده وعلماء الكلام والفلاسفة المسلمين بتقارير 
مختلفة من بين هذه التقارير اخترنا أشملها وأقربها إلى الأسلوب العلمي . 
تقول الشبهة : 

إن عملية التحول والتبدل ماضية على الدنيا منذ آدم رع ) والی يوم 
القيامة , على هذا يتجدد تكون الانسان في هذه الدنيا. فهو يموت ويصبح 
تراب ثم يتحول التراب إلى نبات والنبات | إلى نطفة والنطفة تصبح الضسانا وھ 
أخرى يموت الإنسان وهكذا یعیدڈ مسيره السابق . 

والمتغير في هذه الحالاات هو الصورة ولیس المادة . وبعبارة ثانية فإن ما 
يصبح ا نباتا وأحرى جات وثالثة 27 رانک اانا هو الإنسان نفسه . 

في ضوء ذلك أي الحالات سيشملها الحشر يوم القيامة ؟ فقد تبدل جسم 
الإنسان عدة مرات » وتلبست مادته بصورة مختلفة ء فروح الإنسان الذي مات 


٤١ 


قبل ملايين السنين رٹیدل لقن جسم آخر ورہما تمثل يبورا متعدذدة » هذه 

كما إنه إذا صار إنسان معين غذاءً بتمامه لإنسان آخر . فالمحشور لا 
يكون إلا أحدهما ء ثم إن الآكل إذا كان کافرا والماکول مؤمناً يلزم أما تعذيب 
المطيع وتنعيم العاصي أو كون الآكل كارا ابا ولارن فزي يها مع 
كونهما جسم واحد . 
تقرير آخر للشبهة : 

في تقرير آخر للشبهة يقال أن هذا السؤال يصدق على الإنسان دون 
« الاکل والمأكول » . فالإنسان یتغیر كلياً کل بضع سنوات . فبعد كل سبع 
سنوات تتغير کل خلايا البدن . فالإنسان في الرابعة عشرة هو غيره في السابعة 

من العمر وفي الحادیة سس مس بنا بناء على ذلك يكون البدن في 

حالة تحلل وتبڈل دائميين . فالشبهة تكون 5 یدل و الروح ¢ بدن الشباب 
أم بدن الشيخوخة . ولو افترضنا أن الإنسان ارتكب ڈنیا فی شبابه ومات في 
مشيبه » فأي البدنين تتبع الروح ؟ البدن الذي عصى في الشباب أم ذاك البدن 
العابد والزاهد فى e‏ 

فلو تبعت الروح البدن الشاب لاقتضى عذاب الشخص ء لکن ما هو 
حساب سنوات الشيخوخة خة التي قضاها الشخص بالعبادة والزهد ؟ الو 
الروح بدن الشيخوخة لاقتضى تنعم ذلك اللانسان 4 ولكن ما هو حساب 
المعصية فى شبابه ؟ 
دفع الشبهة عقلياً : 

يعتبر أستاذنا الكبير قائد الثورة الإسلامية العظيم . مسألة استحقاق العقاب 
والثواب من الأمور العرفية » فيقول : لننظر لما يستحسنة العقلاء من الثواب 
والعقاب وما یستقبحون(۱۱. فمن فر بعل ارتكاب جريمته وعثر عليه بعد عشر 
)١(‏ الإمام الخميني لم يطرح لعامة الناس أيأً من مسائل الجبر والاختیار بطريقة البحوث 

الفلسفیة والكلامية أو العرفانیة المعمقة ؛ بل طرحها وحلها بالاستفادة من عرف 

العقلاء . 


تھ 


سنوات ء ألا يُقال أنه نفسه الذي أجرم قبل عشر سنوات ؟ أفلا يكون مستحقا 
للعقاب ؟ هل يعترض عاقل على عقابه ؟ فرغم تغير خلايا بدنه كلية ء يبقى 
نفسه ذلك الظالم المستحق للعقاب . 

كذلك لو أحسن أحد الأشخاص إليك وحدث أن التقيته بعد عشرين 
عاماً » فهل تر له الجميل ؟ أفلا تشكره ؟ وعلیٰ الرغم من تغيّر خلايا بدنه 
وتحوله إلى شخص ثاني » ألا تعتبر نفسك مدیوناً لإحسانه ؟ 

هذان المثالان في الثواب والعقاب . خير جواب عقلي على شبهة و الأكل 
والمأكول » . 

إن شبهة « الآكل والمأكول » نابعة من الجهل » فهي ليست في واقعها 
شبهة علمية » ورغم ذلك رد عليها القرآن والفلاسفة . 
الأساس الفلسفي للمبنى العقلي : 

لا يتوهم ضعف الأساس الذي يقف عليه المبنى العقلى » فأساسه 
فلسفياً » يتمثل بالعبارة الفلسفية المعروفة « أن وحدة المادة محفوظة بوحدة 
سے 

فحقيقة الإنسان في آنيته . بعبارة ثانية الإنسان هو الشىء الذي يشار إليه 

"موديو ريا تا ا ا وہ رر ا ا ومرور 
الوقت الباعث على تبدل خلايا البدن والتغير الكامل لجسم الإنسان لا یؤٹر 
عليها . فكما لاحظنا في مثالنا السابق » فإنك حين ترى المحسن | یم 
عشرین عاماً ي تعتبره نفسه . وتخاطبه « أنت » الذي أحسنت إلي قبل عشرين 
عاما . «أنت» نفسك قبل عشرين عاماً » و« أناء نفسي قبل عشرين عاماً . 

و« أنا» و« أنت» و«هو» لا تعدم ولا تتغير أبدأء إنما المتغير هو البدن 
وبتعبير حافظ « الخرقة » . فالبدن كاللباس » والبدن الجديد كاللباس الجديد › 
وكما اللباس وسيلة الإنسان للوقاية من البرد والحر كذلك البدن واسطة الإنسان 
للإحساس باللذّة والعذاب . 

فالذي يتعرض للتعزير تحس روحه بالألم عن طريق بدنه . كذلك اللذات 
الروحية يتم الإحساس بها بواسطة البدن . 


٣ 


“ لهذا لآ يلت الميضهناكاليل الورد المقدمة تكريما لدج فقن فار فك روحة 
بدنه ٠.‏ أما الإنسان الحيّ فهو يلتذ بأكاليل الورد وهي لذّة روحية . فاتضح أن 
البدن بمثابة اللباس للإنسان الذي يعيش اللدّة أو الألم هو « أنا» أو حقيقة 
الإنسان » والبدن وسيلة تحقق اللذة أو الألم . 
فبدون البدن لاريمكن أن تلتذ أو تتعذب الحقيقة الإنسانية أو ال «أنا» 
وال « أنت ) . 
فالحقيقة الإنسانية هي وأنا» و«أنت » ولولا البدن لما احترقت و أنا ) 
و« أنت » ولما أحسست بعذاب جهنم . 
نستخلص من عرض الأساس الفلسفي للمبنى العقلي أن روح الإنسان 
تثاب وتعاقب . والوسيلة لإثباتها ومعاقبتها هو بدن الإنسان . 
دفع الشبهة بالآيات القرآنية : 
: الفلاسفة المسلمون وعلماء الکلام والمفسرون دفعوا هذه الشبهة . إلا أن 
أحسن الأجوبة عليها ما جاء به القرآن الكريم » حيث أشارت بعض الآيات 
القرآنية الشريفة إلى الرد دون أن تطرح أصل الشبهة . 
حيث نجد الإشارة إلى هذا الموضوع الدقيق في أربع, مواضع في القرآن 
الكرفع... 


3 سورة اللإسراء الآية ۹ 


>> ہو ګرم ہویم 4 


$ ...انان الى خلق الم وپ وا رض قاور ان علق مته . 
فعبارة « أن يخاق مثلهم » تعني أن العالم مثل هذه الدنياء وليس عینھا . 
فلو كان عينها لقال: « أن يخلقهم » وقد جاءت هذه الحقيقة في آية أخرى : 
7 صد 
بوم نلا لارض عبرالذرض ولوت وبرزوأ الود امار ه٠٠‏ 
فعالم الآخرة غير هذه الدنيا ( ففي يوم القيامة ) تطوى المنظومة 
الشمسية وتتلاشى الدنيا بينما ذلك العالم يبقى حيأ . والبدن الدنيوي 
يختلف عن بدن العالم الآخر . 
)١(‏ سورة إبراهيم . الآية : ٦۸‏ . 
3 


فهناك تنطق 2" ۱ 
TS 5‏ 


02 هه ۱ 


01-2 


« ... أنطقنا اللهالدی اطلی گل کی ... °4 
وأرض ذلك العالم تحدّث أخبارها : 
وار الس زرا وَأحْوَج تا رض آنا لھا وَكَالَ 


و دہ ررد 


ر ا 
0 1 وميد عدت اخارھا O‏ 


اد سورة :ہیں الآية :1م 
ہےر سے و سا 
0 ا e‏ ورت بور عَل‌آن علق 
وت م تج سح رو حر 
مثلهم بل وهو 292 لعليم 
٣۔‏ سورة الواقعة الآيتان 5١-5٠‏ 
وکو دریگ نمرت سک 
<$ ے 


كما لَاتعَلَمُونَ » 


5 - سورة النساء الآية 65 
لما ضحت جلودھم بد لهم جلوداعبرھا لیڈ وفوأالْدَاب » 


نستنتہ من مجموع الآيات المذكورة أعلاه ما يلي : 


(١(‏ سورة فصلت › الآية : 0 )۳( سورة الزلزلة › الآيات : تنک 


(۲) سورة فصلت . الآية : ١‏ 


0 


. معاد الإنسان معاد جسماني‎ - ١ 

۲ البدن في عالم الآخرة غير البدن الدنيوي . 

۳ - يحس الإنسان بألم العقاب ولذّة الثواب بواسطة بدن الآخرة » وكلما 
نضج هذا البدن من شدة العذاب الإلهي . استبدل ببدن آخر کوسیلة لعذاب 
المجرمين . 


ھ 


كيف بحشر الإنسان يوم القيامة ؟ 


يستفاد من القرآن الكريم أن الإنسان يبعث يوم القيامة بنفس هويته التي 
صنعها لنفسه في الدنيا . فمن واظب على صقل إنسانيته وسلك سبيل الكمال 
ونال راس العليا حشر إنساناً كاملا > وبعبارة أخرى ( وحسبما ورد في 
الروايات ) يحشر كالبدر فتلتذ لرؤيته أبصار أهل المحشر . 

ومن انسلخ من إنسانيته متسافلا إلى البهيمية يحشر يوم القيامة كالبهائم 
ويرد المحشر كالكلب أو الذئب أو أفعى أو ... ورغم هيئته الحيوانية في 
عالم جمع الجمع غير أن الجميع يعرفه . وهذا هو المعنیٰ الأول لتجسّم 
الأعمال في عالم الآخرة . 
الأعمال والئيّات تَكوّن الملكات : 

بين القرآن الكريم في آيات متعددة أن لكل صفة راسخة أو ملكة نفسانية 

أعمال ونيّات تنشأ عنها والأعمال والیّات بدورها تصنع الملکات؛ فمن ترك 
المحرمات وأتى الاخاٹ کرت عند ريخا ملكة لعدالكتف رد حصفت 
تب رد یا TG‏ هو الفكر والقول 
والعمل الصالح » ومن سلمت نفسه أفعاله . 


9 


۾ الا راہ تطمي التب 204 . 
فلو أردتم نينا ا 25 فيها للقلق والاضطراب فاذکروا اللہ 
تعالى . 
)١(‏ سورة الرعد . الآية : ۸ 


۷ 


3 فمنیردِالهان يهد يه د دشرحصدذر لاسام ومن یرہ ل 


صرص سر 


عل د ما ما AE‏ تكد اک يذه 


فالله تعالى يريد الهداية لمن أرادها واستعد وعمل لها . فترك الذنوب 
والقيام بالواجبات تھی ء الأرضية الصالحة لشرح الصدر وتنوير القلب . وبعبارة 
ثانية فمن لم تشمله العناية الإلهية وقضى حياته بالمعاصي والذنوب والغيبة 
والتميمه والإنقاص من الآخرين وإيذائهم وبثث الفرقة و . . . فلا يحيا إلا قلقاً 
ey 20-2,‏ نگدا : 

نقرأ في الآية ١١١‏ من سورة 0 قوله تعالى : 


سر و م و و وہ -صزرو٥‏ رک مر ور هك سم ود کپ ر 


و لایرال بينم ری بنواريبة في قلوبهم إلا ان تقطع 
RE‏ ۴ 4 
فمن نال الملكات الإلهية عاش إنساناً كاملا فی الدنيا وفاز في الآخرة . 
ومن لم يحظ بالملكات الإنسانية والإلهية انعكس ذلك على نفسه وانقلبت 
حقيقته فحشر يوم القيامة عليها . 
ر > کاو وو د ہے + < کا 2د وی 
٠ ۶‏ وش رشم یو ماق نے علی وجوههم عسياود وصمًا مأوبلهم 


وت 


فالذين أعمت عمت أبصارهم غشاوة العصبية والعناد ء والذين صموا أسماعهم 
عن الحقائق فلم يطيعوا كلام الحق تعالى > أولشك انسلخوا عن حقيقتهم 
ولبسوا غيرها وسيحشرون يوم القيامة ا وبکما ربا 
عاقبة مخالفة الأحكام الإلهية : 

الذين لا يمتثلون في الدنيا لأحكام الشارع المقدس سيعجزون عن ذلك 
يوم القيامة . 


۸ 


ظ يَوْمَيكمَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل الشُمُودفلا وَمتَِيعُوبَ 
شع ةس امو لودو سیر 011 
ففي يوم القيامة يتأثر هؤلاء بشدّة من العظمة الإلهية ء فيحاولون 
السجود لله تعالى > لكنهم سيعجزون عن السجود » فلمادعوا إلى السجود 
في الدنيا وهم سالمون . أبوا أن يسجدوا . . . فترسخت عندهم ملكة العصيان 
في الدنيا » فصارت حقيقتهم يوم القيامة بشكل لا يقدرون فيه على السجود 
معها . 
عاقبة الكذّاب : 


مر 


0II >‏ 
« يوم مبعثہم اد جیما فلو 
أل | مالک 7 9 


7 
تاد کے گر ہے 


0 5 م غد 
مما لفون لم ومحسبون حَسبون انيم عل شىء 


بالتكرار يصبح الكذب ملكة نفسية » وهذه تغير حقيقة الإنسان » فيحشر 
الكذاب يوم القيامة على حقيقته » فيكذب أمام الله تعالیٰ ء ويحسب أن الله 
تعالىئ يظلمه قاسماً أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار . 
عميان المحشر : 


$ ومن کات فی هلزو أعم فهو 


2 


فالآخرَة اعم وا صَل سي 3 


تشير الآية الشريفة إلى الأثر السيىء للهبوط المعنوي على حقيقة الإنسان 
فى الدنيا وإلى حشرہ يوم القيامة أعمى ضالا ¢ 9ج2 من النظر إ إلى جمال 


58 تعالیٰ . 
رماو غود ص ص نے کپ کے ھ2 اھ سی ہے 
هو ومنأغرضیین حكرى فن لو معِيشة ضنکا ور ويو 
1 کے ا ا عم )٥4‏ 


فالإعراض عن ذكر الله تعالى يستتبع مرضين مهلكين : 


٢ : سورة الإسراء . الآية‎ )۳( . ٣٤- ٦٤ : سورة القلم ء الآيتان‎ )١( 
٠١١ : سورة طه . الآية‎ )٤( . ۱۸ : سورة المجادلة ء الآية‎ )۲( 


۹ 


أولهما : ضنك في العيش في الدنيا . 
ثانياً : يحشر أعمئ فى الآخرة . 
له د راک ور کے پک ل صے لي الل 
0 قال رب لمحت ر تق اعم وقدکت برا قال كناك انت 
ءایلدنا فدیسیکہا وکلک الوم نس < 
فالعمیٰ فی الآخرة نتيجة لعمل الإنسان فی الدنیا ء فالدنيا ھی التی تغيّر 
حقیقة الإنسان » فالجحود بالآيات القرآنية ومعصية الأوامر الإلهية ء وتعدي 
حدود الله تعالى تؤدي إلى العمى في الآخرة . هكذا أفراد لم تكن حقيقتهم في 
الدنيا حقيقة إنسانية فحشروا بحقيقتهم غير الإنسانية » أولئك لم يبصروا الآيات 
الإلهية فی ل الدني فحشروا عمیان . 


فى تير مو سے سے سب ہس ہے ور سس 
الآية الشريفة : « يوم يتقح فالصور فاون أفواجًا() 4 هذا الحديث: كان 
معاذ بن جبل جالسا قريباً من رسول اللہ ( ص ) في منزل أبي أيوب الأنصاري 
فقال معاذ : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : ( يوم ينفح في الصور فتأتون 
أفواجاً * الآيات . فقال : يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل عينيه ثم 
قال : يحشر عشرة أصناف من أمتى متي أشتاتاً قد ميزهم الله من المسلمين وبدّل 
صورهم . بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم 
منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها وبعضهم 
بي پور پمپ يوي ألسنتهم فيسيل 
القيح من أفواههم لاب يتقذرهم أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم 
وبعضهم مصلبون علیٰ جذوع من نار وآخرون أشد نتنأ من الجيف » وبعضهم 
يلبسون سان سابغة من قطرات لازقة بجلودهم > فأما الذين على صورة القردة 
فالقتات(“ من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت وأما 


. النمامون‎ )۳( . ١55-١176 : سورة طه ء الایتان‎ )١١ 
۸ : سورة النباءِ ؛ الآية‎ )۲( 


والبكم المعجبون بأعمالهم والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين 
خالفت أعمالهم أقوالهم > والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجیران ‏ 
وأما المصلبون علىئ جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين هم أشد 
نتن من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذّات يمنعون حق الله فی أموالهم 
والذين يلبسون الجبات فأهل الفخر والخيلاء ) . 
نعم كل فرد يظهر يوم القيامة بالصورة التي تقتضيها أعماله . 
لس ر عن ورور سس رک اس لو ہے سر الاسم ساس هه 
$ بوذ لَاسرْعن دیوء انس ولابجان () ماي ءالاو ریکما 


ہصم ووس 


و ود فى جوم و کرس وہ وہ : 
تحازبان ل يعرف الم جر مون یمهم موحد بَالتواصِى والْأفَرام ٩0‏ 


Ea : سورة الرحمن 4 الآيات‎ (١( 


ه١‎ 


الدرس الثامن 
المعنى الآخر لنجسم الأعمال 


في القرآن الكريم معنيان لتجسّم الأعمال . وقد سبقت منا الإشارة للمغنى 
الأول . أما المعنى الثاني فهو عبارة عن تجسم النيات والأفكار في يوم 
القيامة . وهذه ليست أمور عرضية كما يبدو للوهلة الأولئ بل أمورٌ حقيقية . قد 
يظن أن أثر النيات والأفكار في أفعال الإنسان ينتهي بانتهاء الأفعال . لکن 
الواقع أن النيات والأفكار لا تنتهي وتنعدم ٠‏ ففي يوم القيامة تتجسم بما يناسبها 
من صور لتقف إلى جانب الإنسان في صف المحشر . 
الحنة والنار قائمتان : 

يستفاد من القرآن والروايات أن « الجنة » و« النار» موجودتان من قبل . 
وهذه الآيتان تؤكد ما نقول : 


ےہ 3 
7۴ے ۶ 4۹ہ 2 )0 
« وَأَتَمَوأالتَارالّق أعدت للكهرين 4 
7 رہہ کے ساح ےے س یکپ ۶> عم ہے ٭ھ ہے 
ہے م کے کک مب .مھ س ہے وه 
0 سارعواإ ل معفر ومن ريحكم وجنه ۱ 9 
رهج ے> 0 


القيامة حصيلة مسعى الإنسان : 
إن نعيم الجنة وعذابات الجحیم تتناسب مع أعمال الإنسان . فأعمالنا 


حسب القرآن الكريم » هي التي تبني لنا قصوراً في الجنة أو تهيء لنا النار. 


. ۱۳۳ : سورة آل عمران . الآية : ۱۳۱ . (۲) سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


o 


الحريق › والعقارب والحيات : فلا عجب من قولنا : القيامة حصيلة مسعى 
الانسان . 


« إنما أعمالكم ترد إليكم ۷. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بتعابير مختلفة فقد قال 
عز وجل : 
ا 02۳ (٢(‏ 
لوا يواه يايماأسلفتم. .. 4 


وك يسمت ريك ... چ 

هذه التقارير تشير إلى أن نعیم الحنة ع وعذابات النار ما هي إلا نتاج 
أعمالنا في الوا فال الا سان محر عاض آبات: 
مواد البناء فی الحنة وت 

لهذا أشار الرسول ( ص ) في رواية المعراج إلى مشاهدته لملائكة في 
والأخرى . وحين سألهم عن السبب أجابوه » أن مواد البناء في الجنة تأتي من 
الدنيا . فما 2 الإنسان فی حالة عبادة أو خدمة المسلمين أو الإنفاق ء 0 
جهاد النفس أو . فان أسباب تهيئة نعيم الجنة وبناء قصورها متوفرة . لكنه 
عندما ا تقطع الأسباب » فتتوقف الملائكة م العمل . فقد 
يكون الشخص من أهل الجنة لككية للا ملك ق أو قفا أو ضسر ا ارت 
يملك شيئاً منها . خلافاً لمن قام بأعماله الصالحة في الدنيا . 


أعمال الإنسان رفيقه في عالم الآخرة : 
ذكر المحدّث القمى ( رضى )) : أن أحد شخصيات العرب حضر عند 


. ۸۸٤ علم اليقين ۔ج ۲ - ص‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة . الآية : ٢٢‏ 

(۳) سورة الأنفال . الآية : ١‏ 

. نقل هذه الرواية المرحوم المجلسي » والشيخ البهائي وآخرون‎ )٤( 


0 


الرسول ( ص ) وطلب منه موعظة تكون دليله الدائم في حياته › اي 
من رؤية الرسول ( ص ) دائما > فقال له النبي ( ص ) : « اعمل ما شئت فإ 
ملاقيه ) . فإن عملت صالحاً كان رفيقك في القبر صالحاً . ie‏ 
المحشر والجنة ء وإن عملت سوءاً حتى لو كان قليلا » فسيكون رفيقك في 
القبر طالحاً ء وسيرافقك في عالم الآخرة حتى يدخلك النار . 
تذكرة : 

ما دامت أعمالنا وأخطارنا باقية وستعود إلينا » فلماذا نبيع العالم الباقي 
بالدنيا الفانية ؟ ونستبدل حياة الآخرة الخالدة ونعيم الجنة بثمن بخس . بحياة 
زائلة قرنت سعادتها بالشقاء ولذتها بالألم ؟ ولم نحرم أنفسنا من مجالسة 
رسول الله ( ص ) والآئمة (ع ) بارتكابنا المعاصي والذنوب ؟ بل كيف نحرم 
أبصار قلوبنا من مشاهدة جمال الحق تعالى ؟ 
آثار أعمال الإنسان : 

لأفكارنا وأقوالنا وأعمالنا أثران : 

ارم أن ا تاغل سالک له أثرا جا کے سس 
فاعلها . والأعمال السيئة تنحدر بنفس فاعلها إلى حضيض الحيوانية . 

ثانيهما : تعود هذه الأعمال إلينا يوم القيامة . 

فبعد | ہیس ہترے الحقيقية ويصير جليسنا . 
عودة سم للإنسان : 

تجسم الأعمال في عالم الآخرة ومرافقة الأعمال المتجسمة للإنسان في 
عالم ما بعد الموت . کلاھما ء من آثار أفعالنا . والقرآن الكريم يبين هذه 
الحقيقة في قوله تعالى : 

$ بوم ج ڪل نين َاعتمِنَحَحصَرَاومَاعلتْ ون وو 


مت کہ کے ساسا رو س اھ 0 22 


تود لوان بينها وبِيْنة: آمدا بیدا ویحدِ رکم الله نفسه والله 


رءوف امياد 2374 . 
رؤية الأعمال : 
إحاطة الذنوب للإنسان فی يوم الحساب ¢ فضيحة كبورق وحسرات تلك 
اللحظات أكثر إیلاماً من حريق جهلم . 


والأعمال الصالحة حين تحيط صاحبها يوم القيامة بالصور الجميلة . 
ينظلق :مسوورا يدعو آهل الیٹر ليظلعوا عل صسحنة أعماله : 


rl‏ رم 


0 اما اوقت توصي ات 2# , 


ہہ ھرھ 


$ ہوم یصدرا ساس اشنا حر أعمدلهم 9 ٠‏ 
لمال درَوَخیرا سرا لاون ما 


یو 
او نک پت 


فالله تعالى يقول فی هذه الآية : 

إن الناس يخرجون من قبورهم يوم القيامة ليروا أعمالهم وليس جزاء 
أعمالهم » فلو كان المراد ذلك لقال: « ليروا جزاء أعمالهم ۳ 

فالمقصود إذا مشاهدة نفس الأعمال . يعني تجسم الأعمال بالمعنى الثاني 
وهو ما نبحثه الآن . وتتمة الآية تؤكد هذا المعنى أيضا 
كلام إمام الأمة في الموضوع : 

كثيرا ما كان أستاذنا الكبير قائد الثورة الإمام الخميني العظيم » يقرأ هذه 


الآيات الشريفة وينقل عن الإمام الصادق رع ) قوله: «ليروا أعمالهم ) من 
المحكمات . 


. 8-5 : سورة الزلزلة ء الآيات‎ )۳( . ”٠ : سورة أل عمران ء الآية‎ )١( 
۹ : سورة الحاقة › الآية‎ )۲( 


05 


فلو عمل الإنسان 27 حشر بالصورة المناسبة لعمله ولو عمل صالحا 
حشر نورانياً مكرماً . فيوم القيامة تابع لعمل الإنسان ء فتبيض فيه وجوه وتسود 
أخرى . 
من كانت أعماله سيئة كالهندوس 
حشر يوم العرض 
ومن كانت أعماله كالورد والسوسن 
قرن عيناه بالربيع 
بوم تبيض وتسود وجوه 
كامتياز الترك عن الهنود 
وما كان مكنوناً ظهر بكل وضوح 
وافتضح الخائنين © 
حضور الأعمال : 
سنشير في بحثنا إلى الآية ٦۷‏ من سورة الأنبياء : 


ار کک کس کے سم e‏ کے غا سس م 
لا ن کان مال بت من خر دل اس ابھاوکی تا سیب 4 


2 

التي تبين دقة الحساب في يوم الجزاء › حيث جاء فيها : لو کان عمل 
الإنسان بمقدار حبة الخردل لأتينا به يوم الجزاء وحاسبناه عليه » وعلمنا يكفي 
عن باقي الحاسبین فتبيّن أن العمل حسناً كان أم سيئاً ومهما كان قليلاً سيحضر 
فى الحشر . هناك آيات كثيرة تثبت ما نقول : 

الآية ١١١‏ من سورة البقرة 

لس رحاس و 2 کہ ث2 ى. ےم م 2 
« وماق دموا ل انکر من حير يدوه عند ار 4 


الآيتان ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ من سورة آل عمران 


ALL‏ ۂ AlN F3‏ م _ى چھے داس عه ده ہوم صد 
« ونقول ذوفواعذ اب الْحَرِيقٍ @€ ذلك یمافد مت یریک 


. مولوي‎ )١( 


لاه 


وان َه لیس يللا م لِلْبِيدٍ » . 
ام أ روا 44 م و ر 
#واتقوا کا یرت وید اق اللہ ثم نوقل نفس ما 
ا بتو کا » 
من المناسب جداً التفكر والتدبر فی هذه الآيات الإلهية الشريفة » فالدنيا 


فائیة ویوم الرحیل آت لا محالف والرحیل یستلزم زاداً 3 والزاد هوما نهيوه في 
حياتنا الدنیا لهذا السفر : 
< واف زا ال لک 4" 
وكل ما نرسله الآن نجده في ذلك اليوم خا 


« انڪ مروا أ قطعت هم ثي ب نار بصت من قوق 


ہس ہے کے او کان مات وا لود 9 
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الدرس التاسع 


دفع شبهة العمل والثواب 


اتضح من الدروس السابقة سعي الإنسان في الدنيا يعين شكل 
حياته الأخروية » ومثل علاقة الدنيا بالآخرة كعلاقة الزراعة بالحصاد . 
لهذا تسهل الإجابة علیٰ الأشكال الذي ینکر التناسب بين عمل الإنسان 
والثواب والعقاب الإلهي . 


فالانصراف عن مراعاة أحكام الشارع المقدّس . كالصلاة والصوم ء 
يشكل ملكة إنسانية تكون بدورها هوية الإنسان وحقيقته الدنيوية التي سيظهر 
ا | 

كما أن أعمال الإنسان ستتجسم في الآخرة . فلا انقصال إذن بين العمل 
والجزاء . فكلاهما حقيقة واحدة » ولا ينبغي فهم العلاقة بينهما كقانون أو 
اتفاق ليبحث عن التناسب بينهما › بل هما كالعلة والمعلول . 


عيئية العمل والجزاء : 

من الطبيعي أن شرب السم علّة لموت الإنسان » ولا إشكال على انعدام 
التناسب بين العلة والمعلول » ولا مُن يبغي التناسب بين لحظة اشتباه وشرب 
قليل من السم وبين النتيجة ‏ الموت ‏ وهكذا فإن مثل « العمل » والجزاء كمثل 
شرب « السم » و١‏ الموت » . 


وبحث تجسيم الأعمال أرقئ من العلة والمعلول . فهو بحث « العينية » 
أي أن « العمل » ود الجزاء » أحدهما عين الثاني . 


۹ 


و وإن کان خیرأ فخيراً ء وإن کان شرا فشرأً م١‏ . 
فكل ما يرسله الإنسان من الدنيا يجده أمامه في عالم .الآخرة . العمل 
والجزاء كالوجود الذهني والوجود الخارجي . فهذه الدنيا اوو الذهني 


وعالم الآخرة كالوجود الخارجي . وهذان الوجودان يمثلان حقيقة واحدة » 
والفرق هو أن الوجود الذهني اضق قلا مس الوحوة الخارجي فیتبین عدم 
صحة أصل الشبهة . 

التوبة : 


المسألة الثانية التي ينبغي ذكرها هنا هي مسألة التوبة وغفران الذنوب ء 
فمن خلال الحديث عن العمل والجزاء تتشكل في الذهن شبهة عن كيفية 
وجودان لحقيقة واحدة . 

يستفاد من الروايات إمكانية الخلاص من نار جهنم وأفاعي وعقارب القبر 
وعذاب البرزخ ومقامع الحديد والأغلال والسلاسل والزقوم والحميم بالتوبة من 
الذنوب . 

١‏ ماده رش لالتنطوأین َة ا 

الله يعفرا Eg‏ "سا 
aT‏ تا 
ا e‏ م2 7> مل e‏ سه 0 ہے گل 
ولا تأيَكَسُوأ من روج الله إِنّمْ لا باتش من روح الہ إلا القوم 


E کدرو‎ 1 


. ۸۸٤ علم اليقين ء الفیض الكاشاني ( رض ) ج٢ ص‎ )١( 
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فمن تاب ورجع إلى رب ء غفر الله له ذنوبه : 
« التاثب من الذنب کمن لا ذنب له ١(۰‏ . 
نستنتج من هذا الحديث أن الله تعالئ يتجاوز عن سيئات التائب ء لكننا 
عالم الآخرة . هنا يأتى السؤال التالى : كيف ستكون الأعمال المتجسمة بعد 
التوبة ؟ هنا رأيان نشير إليهما . 
رأي المرحوم الشیخ محمد حسين الأصفهاني ( الكمباني ) : 
يقول المرحوم العارف الكمباني ٠‏ يتم الانفصال بین التائب وذنوبه وتتركه 
أعماله السيئة المتجسمة وهو بالضبط منية المذنبين يوم القيامة التي لا تتحقق 
أبدأ . 
و ہو سے كس سس ص ن عو سرس 


> م ب 7 : ا ر و و 
و يوم تج د ڪل ننس مماعولت من خير نحص ا وَمَاع لت من سو 


ود لوان ييَهَاوََيتَه امد بیدا 04 . 

يقول المرحوم المحقق الكمباني : تحدث « التوبة » فاصلاً بين الإنسان 
وأعماله السيئة بحيث لا تؤدي إلى عذابه في الآخرة . والكمباني يفهم الغفران 
بهذا المعنى أيضا . 
كلام الإمام الخميني في التوبة وأثرها على الأعمال : 

للومام الخميني رأي آخر في التوبة فيقول : 

إن التوبة تمحو الأعمال السيئة » والذنوب التي يقترفها العاصون . وماء 
التؤبة يغسل صحيفة الإنسان السوداء . وبعبارة أخرى » إن التوبة تطفىء نار 
جهنم وتمحو الأعمال السيئة التي تتجسم يوم القيامة بصورة كلب وأفعى 
وعقرب وزقوم وحميم وسلسلة من نار . 

يبدو أن أستاذنا الكبير محق » لأن القرآن الكريم يعد التائب بمحو ذنوبه . 
والمذنبون مصيرهم جھنم إن لم يتوبوا . فالتوبة تحرق صحيفة التائب 


. ٠٣ : سورة آل عمران . الآية‎ )۲( : ۳٥۸ ص‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١( 
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السوداء » وتفتح له بدلها صحيفة بيضاء ويستبدل الله تعالى أعماله السيئة 
بأعمال حسنة . والصحيفة البيضاء هي ثواب للتوبة . 


و لاس ابی ا وعیل عملاصلحا فار یاتسد لا 


سکاتهم حسملت وک کان الله غ فور جیما N‏ 


فالتوبة تبدل نار جهنم بالجنة » والأغلال والسلاسل بأنهار وأشجار الجنة . 


المؤمن لا يذهب إلى جهنم : 

نقرأ في الروايات أن المؤمن لا يذهب إلى جهنم ما أمكن ذلك. بعد أن 
تطهره في الدنيا كفارات الذنوب كالفقر والمصائب والبلايا والأمراض . وإن 
كانت ذنوبه أكثر منها يشدد عليه في قبض روحه ليغفر له ء ولو بقيت له ذنوب 
أخرى تبددت بضغطة القبر وعذاب البرزخ » وإن لم يفلح كل ذلك بتطهيره من 
ذنوبه تأتي شدائد وأهوال يوم القيامة لتفعل ذلك . ولو قصرت هذه المقدمات 
عن الغفران » ألقي في جهنم حتى يطهر من ذنوبه ثم يخرج من النار ويطهر 
بحوض الكوثر لينتقل إلى الجنة . 
جهنم من الألطاف الإلهية الكبيرة : 

من هنا يتضح كلام استاذنا الكبير الإمام الخميني › « أن جهنم من 
الألطاف الإلهية الكبيرة » فهي ترفع الكدورات وتطهر الانسان؛ وتعيد الهوية 
الإنسانية إلى حقيقتها الأولئ بعدما تبدلت بفعل الذنوب إلى خنزير . 


بالطبع يحدث ذلك للذين يتمتعون بأرضية مساعدة وإلا فلن تكون نار 
جھنم مطهرة 4 وسيخلد فيها المذنبون . 


اللہ لیران شر پو ویھر ما دوت ذلك لِمن وتکا4٥‏ 


۷۰ : سورة الفرقان . الآية‎ )١( 
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أثر التوبة فى النفس : 


كما أشرنا أن لأعمال الإنسان عدة آثار : 

الأول : تجسم الأعمال في الآخرة بأحد المعنيين السابقين . 

الثاني : الأثر الذي تتركه في النفس وهذا معناه أن إنسانيتنا تتسامئ أو 
تتسافل إلى الحيوانية بفعل أفكارنا ونياتنا وأقوالنا وأعمالنا . 


الثالث : أثر الأعمال والنيّات على قلوبنا ء فإما تصبح قلوبنا نورانية أو 
مظلمة . . . قال تعالى : 


ہہ ہف کے َ‫ ہے وز س 8 ۲ CET‏ و ا ١‏ 
« ويل للفسِيَةَ قلوبهم من ذ در اللہ اوليك فی ضَلئل مين 4 


فلأنهم لم يهتموا بالأحكام الشرعية والصلاة والصوم 3 تحجرت قلوبهم 
فما عادت تسمع كلام الحق تعالى . أما العاملين بالأحكام الإلهية والساعين 
في حفظ بيت المال وخدمة الناس وإدخال السرور على قلب المسلمين فأولئك 
لهم قلوب نورانية نقية » والقلب النوراني يكون محلا لنزول الرحمة الإلهية . 
الرابع : أثر العلّة والمعلول » فسوء العاقبة یتعدیٰ المذنب ليشمل أهله . 
والقرآن يعتبر تقوى الوالدين وصدفهم من أسباب حسن العاقية . 
و ویش الس لوان هدري ضِعٰغا افو َيه 
عو اللہ وليقولوا ول سَدَيا چ 


نعم إن للتقوى وشهادة الحق أثر في سعادة الأبناء . فبين ذنب الوالدين 
وعاقبته على الأبناء علاقة العلة والمعلول . فالنار التي يوقدها الوالدان تأتي 


۶ ےم 
8 


٢ : سورة الزمر. الآية‎ )١( 
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و وواه اضيب اي واک اة 4" 


وخصام هامشي في جبهة القتال أو المدينة » واستهزاء بمسلم . . . يتجاوز 
حريقه فاعله ليشمل الجميع . كذلك يعم حسن عاقبة الأعمال الحسنة الفاعل 
وأبناءه فأثر أعمال الخير لا يقتصر على الأب والأم بل يكون من أسباب سعادة 
أبنائهما أيضاً . 


)١(‏ سورة الأنفال . الآية : ه 


53 


الدرس العاشر 


( منازل المعاد ) 


يستفاد من القرآن الكريم وروايات أهل البيت (ع) أن للمعاد منازل . 
أولهم ء الاحتضار الذي تنتزع فيه الروح من البدن . والمنزل الأخير في نهاية 

المسیر ء ينقل فيه المؤمنون إلىئ الجنة ء والمذنبون إلى النار . 
المنزل الأول : الاحتضار؛ 

المنزل الأول هو الاحتضار » وبالتعبير القرآني « سكرات الموت » . وهو 
لبعض الناس منزلاً كريماً ووقتاً مباركا > حيث يكون أمير المؤمنين علي (ع ). 
انان الأربعة عشر معصوماً (ع ) سريرهم. ثم يظهر « ملك الموت » بصورة 
حسنة ويقبض روحهم برفق . ثم تحمل ملائكة الرحمة أرواحهم المطهرة إلى 
الملكوت الأعلى » وفي كل سماء یصلون إليها يستقبلهم سكنتها بالسرور 
والترحاب » حتى تبلغ أرواحهم عرش الرحمن وتستقر عند الحضرة الربوبية ثم 
تعود إلى منزلها الأصلي . 

وکما وردت في الروایات فان خروج الروح کخروج الاریج من الزهرة . 
وبعد الموت سينعمون في جنة برزخية حتى يوم المحشر . وفي القرآن الكريم 
آيات كثيرة عن هؤلاء السعداء » نشير إلى بعضها : قال تعالى : 


000 ھ7 ر2 7 ص09 ۴ رھ ہہ 
و إِنَاليت 'الوارسًا الثم اسَتهموا تال يهم 
ےم 1 


Tm : سورة فصلت › الآأيتان‎ (١( 


فلا خوف من الموت على الذين ترسخت أشجار الإيمان والتوحيد في 
حدائق صدورهم 1 بفضل أعمالهم الصالحة وباهتمامهم بالأحكام الشرعية 
وعلى الخصوص الصلاة أول الوقت والنوافل وحفظ اللسان وكف الجوارح 


والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد . 
مر کر محر ےر ےا ے ہے و سے اون ومح سر ره 
مہ سلكمعليِکم اد لوا اة 
۶ کے A‏ 0 


الموت . أما الآية الشريفة التالية فهى تصفٌ حال المؤمنين 
ألم بے ہے 
ثابٹ وفرع هاف السا | © Fae‏ وی 


صح+ م2 ہے 


بتَدُگرورے ي 


سے 


0ھ ااال لكا رات 
هنا شبّه المعقول بالمحسوس » ای لو تمكنت كلمة ولا إله إلا الہ 
بواسطة العمل من قلب الإنسان لاستقر الإيمان فی قلبه ومن كان كذلك 
صدرت عنه الصالحات والعبادات والحسنات على الدوام وبلا انقطاع وأصبح 
شغله الشاغل في كل ان اجتناب المحرمات والقيام بالواجبات والمستحبات 
ومساعدة الآخرين وقتال الكافرين . وخوفه الدائم من ارتكاب المعاصي ونار 
جهنم . عباداته ليست فصلية ؛ فهو يأنس بالقرآن ويختمه في شهر رمضان 
المبارك » كما يتلوه ويتأمل فيه في الأيام الأخرئ ء وبما يتناسب وحاله . فقد 
امتدت جذور الإيمان عميقة في وجوده فباتت شجرته تؤتي أكلها كل حين . 


كيفية احتضار المرحوم السید ميرزا جواد ملكي تبريزي « فدہ ) : 

هناك مقاطع مرعبة . وأوضاع خطرة تنتظر الإنسان أصعبها ساعة 
« الاحتضار» ولا سی من ذلك إلا من دى إلى الصراط المستقيم 
)١(‏ سورة النحل ء الآية : ۳٣‏ . (۲) سورة إبراهيم ء الآيتان : ۲٠١-۲۲٤‏ . 
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وأصبح الله تعالى أكبر همه . . . مثل هؤلاء يتعجلون لقاء معشوقهم ولا يعانون 
من الاحتضار . 

ينقل أحد معارف المرحوم السيد ميرزا جواد ملكي تبريزي . أن السيد 
دعاني یوما إلى منزله › وعندما أصبحت في خدمته كان قد استحم وخضب 

لحيته وتعطر واستلقیٰ بطمانينة على فراش المرض منتظراً صلاتي الظهر 
والعصر » ثم بدأ بقراءة الأذان والإقامة ثم قرأ دعاء التكبيرات الافتتاحية ء 
وحين وصل إلى تكبيرة الإحرام نطق لسانه بالجملة الشريفة « الله أكبر » وودعت 
روحه المقدسة بدنه وحلقت إلى الملأ الأعلى ومنزلها الأصلي . 
احتضار الكافرين : 

الاحتضار لحظة عصيبة على الكافرين . فقد خدعتهم الدنيا بغرورها 
فتأصلت جذور محبتها في أعماق وجودهم » من هنا عظم وصعب استئصالها 
من قلوبهم . فعند الاحتضار لا يشاهد هؤلاء ملك الموت بصورته الحسنة 
والحقیقیةء لأن المعاصي استولت على وجودهم فغرقوا في الدنيا . 

جاء فى الرواية أن إبرا هيم ( ع ) طلب من الله تعالى أن يريه شكل وهيئة 
ملك الموت عند قبضه أرواح الکافرین ء فجاءه الخطاب : « لا تستطيع تحمّل 
ذلك ) . فقال رع ) : مع هذا فأنا راغب . فظهر « عزرائيل » (ع ) على هيئة 
رجل أسود الوجه جه كريه الرائحة » يغطي الشعر بدنه » ثيابه سوداء » تنطلق ألسنة 
اللهب من فمه وأنفه » فاغمي على سيدنا | إبراهيم (ع ) . ولما أفاق 
قال (ع ) : لو لم يكن للكافرين غير أهوال مشاهدته لکفیٰ عذاباً© . 

فعند قبض روح الكافر تحضر ملائكة العذاب عند سريره وبيدها 
الأسواط » تضرب وجهه ورأسه ثم تقوم بنزع روحه بشدّة کان شرايينه أخرجت 
من عينيه » ومثلما يحدث لروح المؤمن . ينطلق الملائكة بروح الكافر إلى 
السماوات لتجلس عند الحضرة الربوبية . لكن خلال مسيرها تظهر على 
حقيقتها في كل منزلة تصلها ء فمرة يراها أهل السماء كلباً ء ومرة خنزيراً 


. » بحار الأنوار - ج ۳ « نقل مضمون الحديث‎ )١( 


۷ 


وھکذا » حتى تصل إلى الحضرة الربوبية ء ليأتي الزجر الإلهي طاردا لها من 

تلك الحضرة « إخسئي ٠»‏ وبعد ذلك ترجع الروح إلى منزلها الأصلي تذوق 
ور تق مت سی یں کک بضریوت 
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« وَلَوَتَرَیََازِالقَایلُورے قعَمرَتِالوْتِ ٣‏ ام 


خرجو سوب تہ أَلَهُونبِمَا 


کٹ لوں ع الہ عیرالحق وکتعن ءايه دش شمتکرون 4 
ےے سر کر 


یل کے 1ھ 7 
$ ومشل کہ وَحَبِيشَةٍ خیش جتثت من قوق الأرض 
مَالھامن‌فرار ج٥‏ 


يستفاد من الایة الشريفة و نے تايل فى سپ سس رالا زه إلا الله ؛ 
وهي حقيقة التوحيد. يبقئ ضعيفاً مھزوزاً ء ينهار أمام أبسط ابتلاء ف في الأنفس 
أو الأموال أو الثمرات ۱ 

وقد مثل القرآن الكريم هذا الإنسان بالشجرة الخبيثة الذي نمئ وترعرع 
جسمه على المحرمات » وترك الواجبات الإلهية » فأصبح كتلة من النحس 
والشؤم لا تصدر عنه إلا الأفكار والنيات والأقوال والأعمال الشريرة . 

رواية عن الاحتضار 8 
يذكر أن الرسول ( ص ) حضر عند رأس شاب يحتضرء فقال له ( ص ): 


1 ره کو ۲۶ 32 1 22 
2ہ 


)١(‏ اخسأً : طرد . الاستعمال الأولي للكلمة بخصوص طرد الکلب . خسأت الکلب ؛ 
فخساً أي زجرته سی . فانزجر وذلك إذا قلت له اخسا . 

(۲) سورة الأنفال . الآية : ٠‏ 

(۳) سورة الأنعام ء الآية : ۹۳ . 

٦ : سورة إبراهيم . الآية‎ )٤( 


۸ 


قل « لا إله إلا الله » فما استطاع الشاب تحريك لسانه » فأدرك الرسول ( ص ) 
أن الذنوب قد قيدت لسائه » فطلب إحضار والدتهء فسألها إن كانت راضية عن 
ولدها . فأجابت الأم بأنها غير راضية عنه لما سبب لها من أذى كثير . فطلب 
منها الرسول أن تعفو عنه وترضى منه لأنه يعاني سكرات الموت › فنفذت طلب 
الرسول ( ص ) بالعفو والصفح عن ولدها . بعدها أخذ النبي ( ص ) يلقن 
الشاب ( لا إله إلا الله ». فإذا به يردد تلك الجملة الشريفة فسأله 
الرسول 3ص مادا فرى ؟ قال :يا رسرل اله » آرئ شخصا فا مرعبا اسردا 
وخشناً يضغط على عنقي . فقال له الرسول ( ص ) : قل : 


ديا من يقبل اليسير ويعفو عن الکثیر اقبل مني اليسير واعف عن 
الكثير » إنك أنت الغفور الرحيم » . 

فردد الشاب ذلك الدعاء عدة مرات ثم سأله ( ص ) : الآن ماذا ترى ؟ 
قال : لقد ذھب ذلك الرجل المخیف : وجاء آخر طیب الرائحة ؛ حسن 
الصورة » يعطف قلبه على » يعاملني بلطف وكرم . وطلب منه الرسول ( ص ) 
أن يستمر في الذكر ء حتى فارق الحياة . 

عند احتضار الانسان سواءا كان مؤمنا أو كافرا أو منافقا فإن أمير المؤمنین 
عوہ سر بو سس ععت بكرن ھی محتلفه + فمرة يظهر عطوفا › 
لطیفاً وآخریٰ قاهرا غاضباً . وی وی رس و یں 
وللكافرين اا قاهرا . فتعساً لمن كان أ مير المؤمنين (ع ) غير راض عنه 
ساعة الموت ؛ فسیسلب الشيطان فى هذه اللحظات الأخيرة إيمانه ليخرج من 
الدنیا بلا إيمان . 

يقول مضمون إحدیٰ روايات كتاب « جامع الأخبار» أن الله تعالى يرل 
البلاء إل الأرض على الذين يهجرون و المنبر والمحراب » رجو من 
الدنيا بلا إيمان اا ف أعظم مصائب البشر › > فلو أة قصى الإنسان من 
حياته الدور الأساس للقرآن وأ ئمة الدين والعلماء والمساجد وقطع الوشائج التي 
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تربطه بها لترعزع إيمانه ولم سكوليه . ومن ن لم يتحصن بالولاية والقران 
والعترة الطاهرة وأصبح قلبه خالیاً من ملکة الإیمان . كان عسي تساك 
الشيطان وحبائله وسقط في شباكه ¢ وحين الاحتضار سیسلب الشيطان منه 
إيمانه › وبما يناسب الحال ازفا ثتارة » وا یک نا تارة أخرى » 
وبالوعود الكاذبة تارة ثالثة » ليغمض عينيه عن الدنيا فاقد الإيمان . 


أما المتحصنون بولاية الإمام علي رع( ٤‏ والمحفوفون برعايته 
وعنايته (ع) > فأولئك لا يقعون أبدأ في شاك الشيطان الذي يئس منهم . 


الدرس الحادي عشر 
دقع شبهة 


المحتضرين ؟ بالطبع يرد هذا پیر rE‏ انها :لدا اجب 
في كتبنا الروائية عن الإشكالين معا . نحن نقر فی الروايات أن 02 
الموت ( قال للرسول الأكرم ( ص ) مشیراً ای 2 كان في يذه ( الدنيا عندي 
كهذا اللوح » . فيظهر من هذه الرواية وأمثالها أن تشبيه الدنيا بلوح ء دليل على 
إحاطة وتسلط « ملك الموت » على الدنيا . وقد عبر في الفلسفة عن التسلط 
وكامل على عالم الوجود . أي أنهما حاضران في كل عالم الوجود بالقدرة 
الولائية المفوضة لهما من الله تعالى . 
القرآن والروايات يثبتان القضية : 

حاء في تفسير الآية الشريفة : 

و در ممه مه وَسطا اجڪووا ثہدَاءَعَل النّاس 
يك اسول علد ھا4 
إن المراد بالأمة الوسط . هم الرسول ( ص ) وأهل البيت (ع ) الذين 


. ١58 : سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


ط۷۱ 


سيشهدون يوم القيامة بنفع أو بضرر الإنسان . 
اذا : 
- من المُسلُم حسب رأي الشيعة أن هذه الآية متعلقة بشهادة الأئمة 
۲ - سيشهد أمير المؤمنين (ع ) يوم القيامة على أمر كان حاضره وناظره . 
فالقبول ا فرع للحضور والنظر حسب العرف والعقل والشرع ٠‏ 
نستنتج من المقدمة أعلاه حضور أمير المؤمنین ( ع ) عند فراش جميع 
المحتضرين . 
نقرأ في الآية التالية التي تعتبر خطاباً ربانيا سی : 
مھ ر ه رص ہے یو سس رر و كو > سے رح لاوا 
۾ وق لِأَعَمَلُوأ أفسيرى أله عملم ورسولم 8 9۳ نك 
لع عیب وآ وال لفہدة ینہ ہما اکا دہ 


يستفاد من هذه الآية أيضاً أن رؤية الرسول ( ص ) والمؤمنين للأعمال 
دليل على تسلطهم على عالم الوجود . فإحاطة أمير المؤمنين ( ع ) الكاملة 
بعالم الوجود ومشاهدته لجميع الأعمال هي نتيجة لامتلاكه للسعة الوجودية ء 
من هنا يكون توجه علي (ع ) للمحتضر هو عين حضوره . 

كذلك جاء في الرواية التي يخاطب فيها أمير المؤمنين (ع ) حارث 
الهمداني » إن الكافرين والمؤمنين يرونه عند الموت . كما أن ميكائيل 
وعزرائيل وإسرافيل وجبرائيل يمتلكون هذه السعة الوجودية . حیث أشار 
الرسول ( ص ) أنه شاهد جبرائيل عدة مرات بصورته الحقيقية مطبقا على 
الشرق والغرب . وهي إشارة إلى السعة الوجودية . 
الأئمة (ع ) واسطة الفيض : 

من المسلمات الفلسفية وجود واسطة للفيض » وفي الفلسفة غير الإسلامية 


٠١6 : سورة التوبة  الآية‎ )١( 


۷۲ 


يعبر عن واسطة الفيض بالعقول العشرة . والفلاسفة المسلمون الشيعة يسلمون 
بأن واسطة الفیض بين الله تعالیٰ والخلق هم المعصومون الأربعة عشر (ع ) . 
فقدرتنا على السمع والنظر والقتال في جبهات الحق ليست إلا الفيض الواصل 
إلينا بواسطة الأئمة ( ع ) ء والواسطة الفيضية دليل آخر على سعتهم الوجودية . 
نسبة قبض الروح لله تعالى والملائكة : 

ينسب القرآن الكريم في بعض الآيات قبض الروح إلى الله تعالى : 


0000 
ايم 


« الَمْسَوَقَالأنشرَحِينَمَوْتِهسا... 4 
7 0+ و۔ عرو 


وفى بعض الآيات ينسب ذلك إلى الملائكة : 


سم سے وم سس و ہے ہر و تھے درم ے ھے و 


« حیخاذاجاء احدک اموت توفته رسلناوهم لايقرطون چ“ 
جواب الأئمة (ع) : 

فقد سئل الأئمة (ع ) عن التعابیر القرآنية المختلفة والمتناقضة والظاهرة 
بخصوص قبض الروح . فكان مضمون جوابهم ومنهم الإمام الصادق (ع ) : 

«ؤكل ملك الموت بإذن الله تعالئ على قبض الأرواح » وهو لا يأتي 
لقبض الأرواح لوحده . إذ ترافقه ملائكة الرحمة عند قبض أرواح المؤمنين ء 
وملائكة الغضب والعذاب الإلهي عند قبض أرواح الكافرين» وعزرائيل بعد أن 
يقبض على الروح يعطيها لإحدى هاتين المجموعتين . فإن نسبنا قبض 
۔الروح لله تعالى کان صحیحا » لأن ملك الموت یقبض الروح بأمر من الله 
تعالى » وإن نسبنا ذلك لملك الموت كان صحيحا أیضا فهو صحيح إذن إلى 
الملائكة التي ترافق ملك الموت » . 


ومن الناحية الأدبية أيضاً ينسب الفعل حيناً إلى الفاعل القريب » وحيناً إلى 


. ١١ : سورة الزمرے الآية : رو )۳( سورة الأنعام 3 الآية‎ (١( 
. ١١ : سورة السجدة . الآية‎ )۲( 


۷۳ 


الفاعل البعيد » وحیناً آخر إلى الاثنين معا . ففي قصة الخضر(ع ) 
وموسى (ع ) حيث كان يفترض أن يتعلم موسیٰ (ع ) من الخضر (ع ) 
ليتكامل ويزداد علما مد أن موسی ل الكليم كان 7 من أولي العزم ¢ وما 
كان الخضر أعلم منه . نلاحظ في سورة الكهف أنه بعد قبول الخضر 
باصطحاب موسى (ع ) سارا معا. وفي أثناء الطريق أحدث الخضر(ع ) 
خرقاً في السفینة ء وقتل شاباً لا ذنب له وأقام جداراً كان يريد أن ينقض » 


وحين اعترض موسى (ع ) على أفعاله جاء رد الخضر (ع ) : 


لے سا الس فینة فکات لم كاوق ارا 7۲7 "ھ۶ ان ودَاء غم 
2 2 رو EL‏ مک زوه کی “مد 
ےو 09 ۳+ کان أبواه مُوْمین فخشیسا أن 


٣ور‏ دح سس سس چھے ہے ہ ہے وہ >> 0 2 
هتما مف نوكر 00 مار تر ات قب 


نما لھا وَأمَال هد ارفَکان لِغلامین یتی مین ف الْمَدِسََوَونَ صد 


ر سے ع و 0 0 0 سح سج مه 
ا a‏ ااا هماو E‏ 


ہے م کرای صرے ہو ہے 


س ے 0 مر سک ۱ 
رمه نريت ومافعلئۂ عن أمری د ذلك لك مو صار إ۱ صبرا #” ۱ 


دل 


. ۸۲-۷۹ : سورة الكهف . الآيات‎ )١( 


۷۰ 


الدرس الثاني عشر 
۱ عالم البرزخ ) 


البرزخ لغة يعني الحاجز والحد بين : شيئين . وقد اصطلح على ما بين 
الموت والقيامة . وعالم البرزخ عالم بين «الدنيا» وو الآخرة» . والقبر هو 
أول منازل عالم البرزخ . 
البرزخ في بعض الآيات القرآنية : 
رار ل وهر 216 a‏ مدن ہے عي سپ عن سار 
و لاجا أَحدْمالموَبُ قالرتِ اجون 7 لعل اعم 


ےم و ےپ ہے ر ر او ہہ ےسم و رصل می 2 
مكِْصَاِسَارك 36ا ھا طمة هوقایلھ اومن ورای م برغل يدر 
2 0 


وفي سورة « يس » بعد نقل حادثة انطاكية جاء أن المعاندین بعد أنقتلوا 
حبيب النجار » قال له تعالى ادخل الجنة : 


0 قبل سحخللينة قالیللیت قوی سم ڑا بماغفر رق 
وحعلمنالم ين (f‏ 
من الواضح أن وال » المقصودة هنا هي و جنة » عالم البرزخ ٠‏ والتي 


عبرت عنها الرواية ب « روضة من رياض الجنة » 


. وهو ما تشھد عليه الآيات 
التالية : 


٠٠٠۔۹۹‎ : سورة المؤمنون , الآيتان‎ )١( 
. ۲۷-۲١ : (؟) سورة يس ؛ الایتان‎ 


۷۰ 


فلو ولا إِذا بلحت الم 4 
3 مان کان من المفرَبين : آ فروح ورتا صان وحن يعي 


اک سے کے 


ما کان انز الض الین 6 در لن یر صله 
جيم €9 ا 


ورغم أن عذاب البرزخ للروح لكنه يؤثر فی الجسم أنضا بے ان 


تصور عالم البرزخ : 
إدراك حقيقة عالم البرزخ والحياة بعد الموت ؛ غير ممكنة لناء كما 
الجنين في رحم أمه لا يمكنه إدراك حقيقة حقيقة الدنيا . وكل ما عندنا عن البرزخ 
هوالايات القرآنیة وروايات أهل البيت ( ع ) . ولتقريب معناه إل الذهن 
نستعين بالتشبيه » فنشبه « عالم البرزخ » ب «عالم النوم » رغم بعد الشبه . 
فروح الإنسان تلتذ بما يشاهده في منامه من مناظر جميلة ء فالحلم في النوم 
شأن الروح . تسري هذه اللّذة الروحية إلى الجسم فيلتذ بدوره . وهكذا لما 
يكون حلم الإنسان مخيفاً يرتعد الجسم بعد ارتعاب الروح . 
تيحدف یسور یو ر العام آخر يضربه أو حيواناً 
کاسرا بُطاردہ ہی مر تچ یں 99ص ونا + 


في وقت كانت الروح لا الجسم تتلقى تتلقى الضربات أو يطاردها الحیوان 
الکا 
من 


المنزل الأول للبرزخ : 

ملك الموت ينزع الروح من البدن » ويأخذها عند الحضرة الربوبیة ‏ ثم 
یعود بها إلى القبر ء وهي المرحلة الأولى لهذه المنزلة من منازل ات > وهي 
ما عرفت عرفا ب «ليلة القبر الأولى » وقد أكدّت الروايات بأن القبر إما روضة 


. ٩٥-۹۲ سورة الوقعة ؛ الابات : ۸۴ء ۸۸ء ۸۹ء‎ )١( 


۷ 


من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران . 
« القبر ما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة ۲۷ . 

سؤال منكر ونكير : 

وبعد عودة الإنسان من الحضرة الربوبية» يأتيه ملكان اسمهما « منكر» 
و« نكير » يسألانه عن التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد . وهما للكفار 
مرعبان » فكما تصورهما الروايات › 57 كالرعد القاصف ؛ لماعت 
قالبرق الخاطف > وجاء في بعض الروايات أن الأمير (ع ) يحضر يحضر أيضاً › 
وهو ما تطرقنا إليه ا 
ضغطة القبر : 

من الأمور المسلمة الأخرى « ضغطة القبر » وجاء فى الروايات أن عذابها 
يشمل النمام وسيء الخلق وكثير الكلام والمتهاون في أمر الطهارة . وما دمنا 
مبتلين بهذه الأعمال السيئة > فلا مفر من ضغطة القبر التى تضعف وتشتد تبعا 
لضعف وشدة ذنوبنا . ۱ 
قصة معاذ : 

قصة معاذ وكلام الرسول ( ص ) عنه تشهد على ما نقول . فقد أشار النبي 
الأكرم ( ص ) إلى أن الأرض امتلأت بالملائكة ا جاءت لتشييع جنازة 
معاد . وحين وضعوه في یس ور ٹا ضغطة القبر ء لأنه كان 
سيء الأخلاق مع أف . وتذكر بعض الروايات أن ضغطة القبر تفري لحم 
الإنسان وتطحن دماغه وتذيب دهونه لشدتها . وتبقى ضغطة القبر الأشد من 
نصيب النمامين الذين يوقعون بين الناس . 
ثواب وعقاب البرزخ : 

تبین أن من يجيب على أسئلة « منكر ونكير» سيحيى في « الجنة 


)١(‏ وفي الأخبار العامة : إذا وضع الميت في القبر أتاه ملكان أسودان أصواتهما كالرعد 
القاصف . وأبصارهما كالبرق الخاطف يخرقان بأنيابهما . 
علم اليقين ‏ فيض الكاشاني ج ۲ ص ۸٦٦‏ . 


۷۷ 


البرزخية » حتى قيام الساعة . أما المذنب فسينعقد لسانه » وستنسيه أعماله 
السيئة كلمة : ١ل‏ إله إلا الله ) وسيضرب بالسياط كما أشرنا ويصبح قبره حفرة 
من حفر النار ويبقى يذوق العذاب البرزخي حتى يوم القيامة . 
مذة البرزخ : 

مذۃ و والبقاء في القبر تبدو مريحة وقصيرة للمؤمنين . لكنها تبدو 
ر عدا فصو بالعذاب لغير المؤمنين . وھو ما يستفاد من الرواية 
المنقولة عن عیسیٰ (ع ) . فقد أحيا (ع ) بإذن الله شاب کان قد مات للتو 7 
أن الشاب لما ظهر عليه من تعب وانکسار وبدى وكأنه توسد التراب منذ 
سنوات . فسأله المسیح (ع ) عن زمان وفاته ء -3 : قبل آلاف السنين. ثم 
سأله (ع ) عما جرى له بعد موته » فقال : بعد أ بأو ا 
« منكر ونكير » ووجها إلى أسئلة عجزت في الإجابة عنها ء فبدأت تنهال علي 
السياط واشتعلت النيران في قبري وما زلت أحترق حتى الآن ۔ 

ھی ا أيضاً شيخاً فارق الحياة قبل سنوات طويلة » واندثر 
قبره ولم يعد له أثر . فعاد شاباً نشطاً جميلاً . فسأله عيسئ (ع ) منذ متی 
وأنت تتوسد تح فأجاب الشيخ » للتو. وحين أودعت القبر جاءني « منكر 
ونكير » فأجبت على الأسئلة التي وجهوها لي فأصبحت في روضة من رياض 
الجنة ء وقد كنت هناك حين احضرتني . 
تقريب نسبة المدة البرزخية إلى الذهن : 

طالما لاحظتم أن المريض يحس بطول فترة معاناته للألم الشديد » کان 
يشعر بطول مدة الليل حتى انجلاء الصبح وفي المقابل نجد الإنسان المسرور 
الذي أصابه خير وفرح يحس بقصر المدة وكأن الزمن يمر عليه بسرعة . 
فتصبح الأيام لديه لحظات . وهذا ما يشير إليه المثل العربي المعروف : 

« لحظة الفراق سنة وسنة الوصال لحظة » . 


فائدة « الصبر ) في عالم البرزخ : : 
للصبر في الدنيا ثماره فی عالم البرزخ ء حيث نقرأ ة فی الروايات أن أعمال 
الإنسان كالصلاة والصوم والخمس والصبر والإحسان للناس ستأتي 2 قبره 5 


۷۸ 


فینتظر الصبر جانباً ليرئ ما يمكن لباقي الأعمال أن تقدمه لصاحبها في قبره › 
وهل ستنجيه أم لا ؟ وحين يأتي « منكر ونكير» يقول الصبر لباقي الأعمال : 
« دونكم صاحبكما » . فإن لم تستطيعوا حفظه اتركوه لي . 

وللصبر مصاديق كثيرة منها : الصبر على الفقر » تحمّل رفيق السوء . 
الصبر على المعصية والصبر على العبادات صبر كل من الرجل والمرأة على 
أخلاق الزوج السيئة . وأكثرها فعالية في البرزخ هو الصبر على المعصية . قال 
تعائى بحق الصابرين : 


سل کر سے سے و2 ير 


ہق > کر ورو 
« اولك عَكْهِمْ صلوت س َيه وَيَحْمَةُ وأؤليك هم 
ألم تَدُونَ ي 
الصبر على المعصية يكون حينما تتهيأ مقدمات الذنب وتميل النفس إليه 
فيصبر الإنسان ولا يرتكب الذنب . ويستعين بالله تعالئ منه . 
أثر محبة أهل البيت ( ع ) : 
الملاذ العاصم من عذاب وأهوال القبر هو محبة أهل بيت العصمة 
والطهارة ( ع ) . فمثلا يشير الإمام الرضا (ع ) أنه يزور زائره في ليلته الأولى 
في القبر . وینقل المرحوم المحدث القمي في كتاى مفاتيح الجنان هذه 
القصة : 
كان رجل صالح فاضل بمدينة يزد يشتغل بنفسه ومواظب لعمارة قبره 
ست الليالي بمقبرة خارج المدينة تعرف «بالمزار» وفيها جملة من 
الصالحين › وكان له جار نشأ معه منذ الصغر . 
توفي هذا الجار ودفن في تلك المقبرة قريباً من المحل الذي كان يبيت 
فيه الرجل الصالح . بعد شهر من وفاة الجار » جاءه ٌ سیت في ري 
0 كا ل اج 0م" نني أعلم باطنك 
وظاهرك . إذ لم تكن ممن يحتمل في حقه حسن الباطن › ولم يكن عملك ء 


21 سوره البقرة › الآية : ۷. 


۷۰۹ 


مقتضياً إلا للعذاب والنكال . فبم نلت هذا المقام ؟ ! فأجابه قائلا : نعم الآمر 

كما قلت . كنت مقيماً في أشد العذاب من يوم وفاتي إلیٰ يوم أمس . حيث 
توفيت فيه زوجة الأستاذ أشرف الحداد ودفنت فى هذا المكان . . . وقد زارها 
ليلة دفنها ولثلاث مرات أبو عبد الله الحسين (ع ) ء وفي المرة الثالثة أمر برفع 
العذاب عن هذه المقبرة فشملتني هذه النعمة وسعة العيش . فانتبه الرجل 
الصالح متتحيرا ولم يكن يعرف الحداد » فسأل عنه ووجده وطلب منه معرفة 
أعمال زوجته الحسنة » فقال له إنها كانت مواظبة على زيارة عاشوراء » ,ففهم 
سر تلك الزيارة التي قام بها الإمام الحسين (ع ) لتلك المرأة في أول ليلة لها 
في القبر . 
عالم البرزخ وحق الئاس : 

« حق الناس » من الأمور الخطرة جدا والمسببة للعذاب الشديد في القبر 
وعالم البرزخ . ففي أول ليالي القبر يأتي كل ذنب ليسبب للإنسان عذاباً 
متناسبا معه . جاء في كتاب « دار السلام ؛ للمرحوم النوري أستاذ المرحوم 
الحاج الشيخ عباس القمي : إن أحد العلماء رأى في المنام والدہ بعد الموت 
وهو غير مرتاح » فاستفسر منه عن السبب وهو العالم الذي خدم الإسلام » 
فقال أبوه : نعم المكان الذي أنا فيه ء لکن الويل من حق الناس . فسبب عدم 
راحتی هو دين عشرة.تومانات لفلان ء يقول الابن ذهبت إلى الدائن وسألته هل 
كان أبي مدين لك ؟ قال : نعم ء قلت : فلماذا لم تأتِ تطلب حقك ؟ قال : 
خشيت أن تتهمني بالكذب » إلا أني غير راض عن أبيك لأنه لم يوص, 
بذلك . 


كرامة الناس : 

كرامة الناس أهم من حق الناس . سئل أ حد العلماء الكبار عن حاله بعد 
پر ہیں پر دہ کی کے اليم 
رجلي يلسعني في كل أن . :ولمنا سكل غر السب . قال : او فی 
رمية اللسان . 


۸۰۸ 


البرزخ عقارب تلتصق في عين ورجل ويد ولسان مقترفها وتظل تؤذيه حتى يوم 
القيامة . 


من هنا حمل الإمام الصادق ( ع ) شيعته مسؤولية البرزخ حتى لو كانت 
شفاعة أهل البیت (ع ) من نصيبهم يوم القيامة . 


۸۱ 


الدرس الثالث عشر 


لنفخ في الصور 


ورد في القرآن الكريم أن « إسرافيل » ينفخ في الصور فيموت كل من في 
السموات والأرض إلا من شاء الله تعالئ ء وبعد مدة لا يعلم مقدارها » ينفخ 
في الصور مرة أخرى فإذا هم قائمون من قبورهم ينتظرون في صف المحشر . 
ہم کل صى ب >> ےہ ع ر ر بے > م کی م 

« ونفخ فى الصورفصعق منف اسم وت ومن ق أ لارْضٍ إلامن 


لے مر۔ و 


اء اله مح فيه رى وداه م قیام نظ و ٥‏ 


وهناك الكثير من نظائر هذه الآية في القرآن الكريم » مشلا في 
سورة ( يس ) عبر عن و النفخ في الصور » ب « صيحة واحدة » . 
معنى النفخ في الصور : 

يظهر من الآيات والروايات أن « إسرافيل » الموكل بالنفخ في الصور. 
سينفخ. فيه ليموت كل الأحياء ء ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثوا من جديد . ولکن 
ربما كان للنفخ في الصور معنى كنائي . فيكون النفخ في الصور كناية عن 
الإيقاظ وطلب التهيؤ والاستعداد . فمن المتعارف عليه استخدام البوق والطبل 
لهذه الأمور » ولعل معتاه خطاب إسرافيل للخلائق بقوله : « موتوا » فيموتون 
بإذن الله . ثم يقول مرة أخرى : « قوموا » فيقومون . أي يمكن أن يكون المراد 
من النفخ القول9© . 


1A : سورة الزمر الآية‎ (١( 
يطلق في الاصطلاح الفلسفي على المرحلة الثانية من النفخ في الصور ب (كن رحماني).‎ )٢( 


AY 


كيفية النفخ : 
العلامة ا عليه الرحمة 2 في المجلد السادس مر من كتاب « البحار ) 
يقول الراوي : : 

حين تشرفت بزيارة الإمام الرابع (ع ) أشار إلى أن الله تعالى يأمر 

کو رت في الصور » فينفخ فيه ويموت كل ما في 
عالم الوجود | گر اق شه ان باب مق الله تعالى تسليم روحه إلى 
خالقها › بعد ذلك لا يبقى في الوجود غير الله تعالى فيقول سبحانه : 
جورءے ير م رم ے مج 2پ“ 
١‏ لم الماك مالو كار ۸ 

ثم يحيي الله تعالیٰ إسرافيل ويأمره بالنفخ مرة أخرى . . . فتقوم الخلائق 
كلها » وقد قامت القيامة وجاءت الخلائق للحساب في الحضرة الربوبية . 

يقول الراوي : لما وصل الكلام إلى هنا شرع الإمام (ع ) بالبكاء 1 
« إحياء الموتی » : 

قلنا أنه يتم إحياء الموتئ في النفخة الثانية في الصور ولعل الآية الشريفة : 


و ہے١‏ و ر رو 


« قَالْوارينا ناسين ولْحيينَا اتسين . . . 4 
تشير إلى هذا المعنى وهو أن الإماتة الأولى انتقال من الدنيا إلى عالم 
البرزخ > والاحیاء الأول يكون للبرزخ » والإماتة الثانية تحدث عند نفخة 
الصور الأولى . والإحياء الثاني يحدث عند نفخة الصور الثانية حيث يفهم من 
القرآن الكريم أنه يتم إحياء 0 أي عالم الوجود بعد هذه النفخة . 
...اله را مور ریو 


2 


ه٣‎ : سورة الشورى . الآية‎ )۳( . ١١ : سورة غافر . الآية‎ )١( 
١ : سورة غافر  الآية‎ )۲( 


4 


یوم الحشر فی الآيات القرآنیة : 


نقرأ فی القرآن الكريم : 
مور و ہ ص رچ ۶ سر 
ل يوم يقح فا لضور فأتون أفواجا ي(“ 
مز یصد را تاس أسنانا روا ا ه20 . 
وهو يوم عسير على غير المؤمنين . 


ر یرہ و هه مہ ہج ہے و 5 رن تو کن 0 
د ر ار 


ی ر ےو ہے ےم ر و و 5 وم 
ىم تکرونھانذھل ڪل م رض عة عم أرضعت وتضع ڪل 
4 رو و2 € 0ہ ےہ 2 کے مھ ہس ہے م ہے 2 
ذات حمل حملهاوترى الناس 0 ومَاهم بسکری ولک 


ا یہ ےہ سم يه سس وو 
0 عذَابےاوشیید م9 . 


۱ں لمر آن أن مدة يوم المحشر خمسين ألف سنة : 
5 ةرمل سے رص الا 0 ار ار مو ع ل د سد 52 ر سے سرصم 
56 تيكو والروح اِليّے ف يو کان مقدارم حمسينألف سن 4( 


بص مه سا ہے 


لكنه ا اوصشحنا سابقا عن نسبية طول وقصر المدة » كذلك يوم القيامة 


لا يبدو طویلا للمؤمنين » وهو ما نستفيده مما نقله صاحب مجمع البيان في 
ذيل الآية الشريفة ء حيث سُئل الرسول ( ص ) عن طول يوم المحشر. 


. ١8 : سورة النباء الآية‎ )١( 


(٢ 
(۲ 


(٤ 
(٥( 


سورة الزلزلة ء الآية : 5 . 

سورة المدثرء الآيات : 8 ٠١‏ . وهو للمؤمنين يوم أمن وطمأنينة . طمن جاءً 
بالحسنة فلهُ خير منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون 4 سورة النمل ء الآية : ۸۹ . 

سورة الحج . الآيتان : ٢-١‏ . 

سورة المعارج › الآية : 4 . 


فبين ( ص ) أنه للمؤمنين بمقدار إقامة صلاة واحدة . 
مواقف يوم القيامة : 

يستفاد من القرآن الكريم والروايات الشريفة أن هناك سس كثيرة تنتظرنا 
يوم القيامة . فقد جاء في القرآن الكريم ذكر خمسين موقفاً . و خلول كز تا 
اھ سال سے حکات فى کس عنام کرت فقن آآزراات م 
موقفاً . يتضح من هذا أن المواقف يوم القیامة على قسمين : 

. القسم الأول : قبل الحساب‎ -١ 

؟ - القسم الثاني : بعد الحساب . 

حيث تبين الروايات أن من تمت مساءلتهم عند الصراط سوف يسألون مرة 
أخرى عن ولاية أمير المؤمنين (ع ) وعن الصلاة وعن حق الناس”") 


أولياء الله يبكون خوفاً من المواقف : ۶7 

يقول « علي شن حاتم ) ذهبت عند معاوية ہد ا ٹا : 
المؤمنین (ع ) » فسألني معاوية : این أبناءك ؟ قلت : ا اي 
علي (ع ) في معركة صفين . فقال : لم ینصفك حیث يفي اولان وسات 
أولادك! فبكيتٌ وقلت : أنا لم أنصف 0 تر > لأنه استشهد وبقيتٌ 
ااا . فسألني معاوية : كم آلمك رحيل علي ؟ ة قلت :#كالأم التي يموت 
طفلها في حجرها . ولما رأى معاوية ثباتي ( والحديث لعلي بن حاتم ) قال : 
اذكر إحدى فضائل علي (ع ) قلت : كان مولاي متواضعاً جدا لكنه عظیم 
الهيبة > فحين يجلس معنا تنعقد ألسنتنا وتنحبس أنفاسنا في صدورنا > بینما 
كان أمير المؤمنين ( ع ) يلتف على نفسه كالحية في منتصف الليل ء > متأوهاً من 
قلة الزاد ووحشة الطريق وطوله فيكثر في البكاء29 . 


)١(‏ تحدثنا بالتفصيل عن حق الناس في كتاب و الجبهة والجهاد الأكبر ». [أو خصال 
الجهادين طبع بيروت » دار الرسول الأكرم ( ص ) ]المترجم 

(۲) تحدثنا عن خوف وبكاء أولياء الله تعالى من يوم القيامة . . . في كتاب « الجبهة 
والجهاد الأكبر » و و أخلاق القيادة » 


۸٦ 


المواقف الصعبة : 
وردت أقوال كثيرة عن أسئلة المواقف » كما لم نين كل المواقف في 
تمكن من اجتياز باقی المواقف . 
وهذه المواقف هى : 
5 موقف أهل البيت (ع ) : 
وهو أصعب المواقف . خت سال الإنسان عن حبه لأهل البیت رع ) 
وولائه لهم . فإن أجاب عن الأسئلة نجح في الامتحان الأول . 
«لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما 
أفناه ؟ وشبابه فيما أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ؟ 
وعن حبنا أهل البيت »“ . 
في ديل آية « المودة » في سورة الشوی هذه الأحاديث : 
« ألا ومن مات على بغض آل محمد ( ص ) مات کافرا )29 . 
ألا ومن مات على بغض آل محمد (ص) لا يشم فيه رائحة 
الحنة )۷۹9 .. 
ر ألا ومن مات على حب آل محمد ( ص ) مات شھیدا : ألا ومن 
مات على حب آل محمد ( ص ) مات تائباً . ألا ومن مات على 
حب آل محمد ( ص ) بشرہ ملك الموت بالحنة ١۷)‏ . 


. خصال الشيخ الصدوق‎ )١١ 

(۲) التفسير الکبیر ء للفخر الرازي ج ۲۷ ص ١55‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه . 

(5) المصدر السابق نفسه . 


۸۷ 


: موقف الصلاة‎ e 


« أول ما يحاسب به العبد الصلاة ء إن قبلت قبل ما سواها وإن 
رذت رذ ما سواها 26 . 
لما حضرت الوفاة الإمام الصادق ( ع ) دعا جميع أهله وحدثهم بأمر مهم 
قائلا : 
« لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته › ولا يرد على الحوض لا 
والله )20 . 
٣۔‏ موقف حق الئاس : 
ولعله الموقف الأكثر تعقیداً من الموقفين السابقين حيث يُسأل فيه المرء 
عن « حق الناس » . فقد فسّر العلامة المجلسي ( رض ) في المجلد الثامن 
من « بحار الأنوار» الآية الشريفة « إِنَّرَيَك لِِاَلْمرصَادِ د كما يلي : 
المرصاد بمعنى الصراط وأن الله تعالیٰ بالمرصاد يسأل عن حق الناس ‏ ويقسم 
بعزته وجلاله أنه لو عفى عن كل شيء فلا يعفو عن حق الناس . 
في جميع المواقف الأخرى تكون الملائكة هي التي تسأل » أما في هذا 
الموقف فإن الله القهار هو الذي يسأل عن حق الناس » وسيكون الحساب 
عسيراً جدا بحيث تعوض أربعين صلاة مقبولة بدرهم واحد !! 


. 50 بحار الأنوار ج ۸۳ ص‎ )١( 
. ۲۷ الحديث‎ ۲٢٢ ص‎ ۸٤ بحار الأنوار ج‎ )۲( 
. ١5 : سورة الفجر ء الأیة‎ )۳( 


۸۸ 


الدرس الرابع عشر 
لکوٹر 


« حوض الکكَثَر من لات بث الماد والذي یعترف به جمیع 
المسلمین شيعة وسنة على حد سواء . 
وحسب الظاهر فإن سورة الكوثر تتحدث عن « حوض الكوثر » رغم أنها 
مؤولة للزهراء (ع ) ء حيث ذكرت لھا معان أخرى . 
رواية الثقلين : 
كان رسول الله ( ص ) يروي حديث الثقلين في المواقع المهمة والحساسة 
ومنها وقت ارتحاله ( ص ) إلى الرفيق الأعلى . وقد نقل المرحوم مير حامد 
صاحب كتاب ١‏ العبقات » هذه الرواية بأكثر من 5207١‏ ) سند عن السنة 
والشيعة ٠:‏ 
« إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ؛ فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض ٠)‏ . 
تشير جملة « حتى يردا علي الحوض » إلى وجود نهر في المحشر باسم 
الكوثر ء وهذا المعنى أشارت إليه روايات أئمة الدين (ع ) . و«الكوثر» 


)١(‏ نقل هذا الحديث عن الشيعة والسنة بطرق ملق وهو محل قبول الفريقين وقد قام 
المرحوم حجة الإسلام الشيخ محمد قوام الدين بتحقيقات رائعة جدا حول هذا 
الحديث حيث طبعت في جامعة الأزهر بمصر تحت عنوان « حدیث الثقلين » . 
وللمثال ننقل بعض مصادر الحديث : ١‏ - بحار الأنوار ج ۲٢‏ ٠۔‏ وسائل الشيعة 
ج 218 ۳۔ كتاب الغدير للعلامة الأميني ( قد ) ذكر الحديث بأسانيد كثيرة . 


۸۹ 


صيغة مبالغة بمعنیٰ الخير الكثير فيكون المعنئ حوضاً كثير الخير والبركة . 
ولهذا أطلق الکوٹر على فاطمة الزهراء (ع ) » فكلها خير وبركة . 

يفهم من الرواية المذكورة أن رسول الله ( ص ) يصل الكوثر قبل الجميع 
لأنه يقول : « حتى يردا على الحوض » أي أن کتاب الله تعالى وعترتي يأتياني 
عند الحوض . ومن روايات أهل البيت ( ع )222 نفهم أن الناس بعد أن يقوموا 
في نفخة الصور الثانية يتوجهون إلى المحشر بجماعات مختلفة . 

ت ¢ . 

في ذلك اليوم يرد أ مير المؤمنين ( ع ) وأتباعه الحقيقيون صف المحشر 
يظللهم لواء يسمئ « لواء الحمد » فيردون على النبي الأكرم ( ص ) . وتفيد 
الروايات أنه النبي :ص ) والأئمة الأطهار ( ع ) وشيعتهم ومحبيهم سيقفون 
على مكان مرتفع يشرف على صف المحشر يسمئ « الأعراف ۹ء يرون منه 
من حشر . وإن الشيعة يسقيهم مولى الموحدين أمير المؤمنین (ع ) « ساقي 
الكوثر » بيده المباركة من ماء ذلك الحوض . الذي يعيد کن شابا ويزيل 
الصفات غير الإلهية ٠‏ . ويقفون على مكانٍ عال جدا تل من المسك > يملا 
سس بريه ب ا اي رلا يحون :يطول 
الزمن فكأن الخمسون ألف سنة يوماً واحدا . 
الرسول الأكرم ( ص ) والإمام علي ( ع ) عند حوض الكوثر : 

يقول صعصعة . كنت عند أمير المؤمنين ( ع ) في آخر لحظات عمره 
الشريف . وطلبت منه النصيحة » فذكر لي ساعة رحيل الرسول ( ص ) حين 
وضع يذه بيده مكيزا وف إلى منبر النور الذي سيوضع يوم القيامة وسط 


)١(‏ جمع المرحوم العلامة المجلسي هذه الروايات في المجلدين ٦۔۷‏ من كتاب بحار 
الأنوار . 

(۲) سورة الإسراء . الآية : ١‏ 

(۳) الأعراف جمع عرفة » يطلق على المكان المرتفع . 

: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار » سورة الأعراف , الآية‎  )5( 
0 


۹۰ 


المحشر بالقرب من حوص الکوٹر والذي أقف أنا في أعلى درجاته وأنت يا 
علي بعدي » فيعطيني خازن الجنة مفاتيحها وكذلك يفعل خازن جهنم » بعدها 
أعطيك يا علي أمر الجنة والناںس فمن شئت ادخله الجنة ومن سئت شئت ادخله 
النار . 

تذكر الروايات أن من يكون مع أمير المؤمنين (ع ) عند حوض الكوثر 
من نشأة الدنيا إلى عالم الآخرة . 
الاإمام على ( ع ) ساقي الكوثر : 

نقرأ فی بعض الروايات أن بعض الأفراد يسقون وقت احتضارهم ماء 
الکوٹر من يد مولى الموحدين علي (ع ) . وهؤلاء ممن تحدثنا عنهم للتو . 
ولعل كلام علي الأكبر(ع ) » حين شهادته يشير إلئ هذا المعنى . حيث 
طلب من أبيه (ع ) أن لا يحزن علئ عطشه فقد ارتوى من يد جده الذي هيأ 
لأبيه ( ع ) الكأس الآخر . 

هناك فئة ثانية حين تطلب الماء وقت احتضارها يأتيها الشيطان بوعاء فيه 
0ي ها نم دحت الهاء 

يوم المحشر . يوم می ا على الكافرين والظالمين والفاسقين 
والمنافقین 07 ۳ المتمسكين بولايته فهؤلاء یشربون ماء الحياة 
من يد ساقي الكوثر أ مير الولاية . والمقصود بالشيعة هم الموالون الحقيقيون 
على ارح )+ والمقتدون به والسائرون على نهجه 
کل فرد يحشر 3 إمامه : 

كل درة من درات الأرض والسماء 
تنجذب لجشسھا كالموجب والسالب 


4١ 


فالنارى يجذب النارى إليه 
والنوري يجذب النوري إليه 
والطيب يطلب الطیبین 
والخبيث يجذب الخبيثين 
والزنجي يتبع الزنوج 
والرومي يعمل مع الروم . 
فبعد نفخة الصور الثانية » يجد كل شخص أبناء جسه . فالفاسق يلقى 
اشن وتات الکاز ا اکافرین . ويلتحق الظالم المتفرعن بالظلمة 
الر غ وضو غاا تخد كل ا رات رمه 
السائرون على خط علي (ع ) سيكون هو إمامهم . والمذنبون الشيعة 
- وكما جاء في الروايات ‏ الذين لم يقتدوا بإمامهم ء لا يردوا حوض الكوثر 
انها ارا ع فين كان اه لشفاعة أهل البیت (ع ) نال شفاعتهم » ودخل 


الجنة ومن لم يكن أهلاً لها » ذهب إلى جهنم ليتطهر ثم يكون محلا 
للشفاعة . 


من هنا لو أردنا السير تحت ( لواء الحمد » وخلف أ مير المؤمنين ( ع ) 
حتى ندخل الجنة ء علينا القيام بتهذيب نفوسنا في الدنيا ء وأن نتخلى عن 
الصفات غير الإلهية ونلتزم بالأحكام والآداب الشرعية المقدسة . حتى تنصقل 
قلوبنا فلا نحتاج لإزالة صدأها إلى النار . 

فالشيعي المذنب الذي لم يهذب نفسه . ويزكيها في الدنيا سيحرق في 
النار آلاف السنين ليتهذب ويتأهل لدخول الجنة . فعليئا سلوك طريق.أئمة أهل 
الهدى بشكل لا ننحرف عنه في الدنيا والآخرة . فاتبباع نهج علي (ع ) في 
الدنيا سيؤدي إلى السير خلفه في الآخرة وعندها تبتعد عن أهوال القيامة 
وصحراء المحشر ونار جهنم . لکن لو انحرفنا عن خط علي والأئمة (ع ) في 
الدنيا ء فلا مجال لتوقع الأمان من مصائب القبر والبرزخ والقيامة العظيمة . 


۹۲ 


محبة أهل البيت (ع ) . 

نختم هذا الفصل برواية عن الكافي الشريف . فقد نقل ثقة الإسلام 
ای کے سر سے وی عو ہہ ال 
الباقر (ع ) فدخل عليه رجلا مسناً حي الضمير > فسلم على الإمام (ع ) ثم 
على الجالسين وبعدها طلب الجلوس جنب الإمام (ع ) ؛ فدعاه الما 
للجلوس قربه » فجلس > ثم ذكر للإمام حبه لأهل البيت ( ع ) ولمن يحبهم › 
وعداوتہ لأعثدائهم وأعداء محبيهم . وأن حلال أهل البيت (ع ) حلالا 
#كرامهم حراماً عنده . ثم استفسر هل ستكتب له النجاة وهو على هذا 
الحال ؟! 


' ثم ينقل الراوي سرور الإمام وارتياحه وإشارته إلى حادثة مشابهة وقعت 
لا بيه السجاد ( ع ) وقال : إن یس ا ير المؤمنين وفاطمة الزهراء 
والإمامين إلحسن والحسين (ع ) أجمعين سيحضرون عند فراشك ساعة 
موتك » و#قخروج روحك سيكون کخروج الرائحة من الورد » وستغادر الدنيا 
أثلج الصدر و لعلها إشارة إلى ارتوائه ساعة قبض روحه من ماء الكوثر بيد 
علي (ع ) » . وسترد على النبي ( ص ) وأهل بيته (ع ) ء ففرح الرجل المسن 
من یی الإمام (ع ) فطلب منه تكرار جوابه فكرره (ع ) » فبكى من الفرح 
كثيرأ حتى أغمي عليه » فحضر الإمام عند رأسه حتى أفاق » ثم مسح يديه 
بيدن الإمام المبارك الطاهر بعدھا مسح بيديه جسمه ؛ وطلب إذن الانصراف 


من الإمام وخرج . 
يقول الراوي حين خرج الرجل المسن نظر الإمام الباقر (ع ) إليه نظرة 
محب عاشق وبقي هكذا حتى توارى الرجل عن الأنظار . عندها أشار 
اش إلى أن مَن أراد النظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل . 
مير المؤمنين وأهل البيت (ع ) ليست بالقول فقط ‏ بل 22 
55 3 ومحبتهم تعني الابتعاد الحاد عن المعاصي والترفع عن الغيبية 
والنميمة وإطلاق الإشاعات وإهانة الآخرين . احترموا الشيعة كثيرأً ء لا تكنوا 
في صدوركم حقد على أحد منهم تحابوا وتاخوا وتصافوا فيما بينكم 3 حرموا 


۹۳ 


حرام الله وحللوا حلاله ء لو ارتكبتم ذنباً كبيراً ؛ عجلوا بالتوبة » واغتسلوا 
غسل التوبة من المعاصي لتكونوا يوم القيامة فی صحراء المحشر تحت ١‏ لواء 
الحمد » وخلف أمير المؤمنين (ع ) » ذلك هو الفوز العظيم . 


۹٤ 


الدرس الخامس عشر 


الحساب والكتات 


يستفاد من القرآن الكريم أن هناك في يوم القيامة حساباً وکتاباً وهو ما 
اصطلح عليه في علم الکلام ب « تطاير الكتاب » . أي كما يجد الطير عشه . 
كذلك صحيفة الأعمال للإتسان تجد صاحبها . 

ولكون البحث قرآنياً لذلك سنبحث في دلالات الآيات القرآنية الشريفة . 
فلو أردنا الدخول في الروايات وفي خصوصيات البحث من النواحي العرفانية 
والفلسفية والكلامية لما وصلنا إلى نتيجة ء لضيق الوقت أولاً . وترون عن 
صلب الموضوع انيا » فقد قررنا منذ البداية البحث في المعاد ضمن إطار 
الآيات القرآنية » وأن لا نلجأ إلى الروايات والاستدلالات والبراهين الفلسفية 
إلا عند الحاجة . 
صحيفة الأعمال : 

للقرآن الكريم تأكيدات خاصة على صحيفة الأعمال . وسنحاول هنا 
ہو اناك التي تطرقت إلى صحيفة الأعمال لنفهم المراد منها . ورد 

في القرآن الكريم أن صحيفة أعمال یدرد ۶ بيمينهم ٠‏ بينما تعطى 

صحيفة أعمال المسیئین بشمالهم أو من 
إعطاء صحيفة العمل باليمين : 
ہس و و CE‏ 


وف فامَامن وق كت ىيیو۔فیٹولُ ل هاؤءافرء وأكثية 4 . 


۹ : سورة الحاقة . الآية‎ )١( 


و إِيِطَنثاي مُق حِسَاِيَة 204 . 
ثم يصف القرآن الكريم حالهم في قوله تعالى : 


« توف عَِِو راضي ة0 ف ج57 ج عاليكة ر لزيا فطوفهاداية 9© لوأ 
سر 


9-7 04 . 
إنها ثمرة أعمالهم الصالحة واستقامتهم في الدنيا . 
إعطاء صحيفة العمل بالشمال : 
تحدث القرآن الكريم عمن يعطى القرآن كتابه بشماله في قوله تعالى : 
لوم من أو بم مالو مول لن لر أوت كني 2 وَل درم 
سَاببَه کا اکت القاضية ل ما غ عن ماليه € هرك ع 
سلطينية چ 


نفس المعنى في سورة الإنشقاق : 
21000 کک لا وت اث یں رہ 
نیلب إل أَهلو رون 04 . 


سے 


۔ م ےگ راو و کے سے وس سرک کے ر رس 75 
سے يتأ این وتوا التب ء انم انز مصَدَقالِما معکم مّن 
قب لأن تُطمس وجُوهًا. . . 94 . 


٠١ : سورة الحاقة ؛الایة‎ )١( 
. ٩-۷ : سورة الحاقة . الآيات : ٢٢۔٢٢ . (5) سورة الإنشقاق : الآيات‎ )۲( 
۷ : سورة النساء ء الآية‎ )٥( . 9 50 : سورة الحاقة . الآيات‎ )۴( 


۹٦ 


نستفيد من هذه الآيات الشريفة أن شهداء الزور والمنافقين والمرائين يأتون 
المحشر ووجوههم مردودة على الإدبار . أولتك الذين أعطوا صحائف أعمالهم 
اا 
إتمام الححة : 

في سورة الإسراء آية تهز من الأعماق وتنبه النفوس ولطالما تلاها علينا 
استاذنا العظيم وقائد الثورة ( قد ) في دروسه الأخلاقية » هذه الآية يستشهد بها 

فی البحوث الأصولية . فالله تعالى لا يحاسب قبل إتمام الحجة » وقد أتمها 
على الإنسان في الدنيا وسيدخله الجنة أو النار فی الآخرة بناءً على حججه 
التامة عليه . 


یں کے سرح سر ور محل ر مس ۶ 7 روص مھ ىر ل 


۾ ول شن الرمئة طكيره في عق ورج لم ہوم القيلمة 
یتب بلک 20111110111111 


7 ر ضا 


© هی وََِلِمَتَدِى فس4 وس صل فإنَّمَايِضِلٌ علا و 
ہہ س کے 1 ضر رس کے ل ےہ 
رر وار هودد آخریٰ وما کامع ین حقق تبعت رہہ سو ) 
ما هى صحيفة 7 ؟ أهي صفحة قلب الإنسان ؟ بعض الآيات 
الشريفة تشير إلى هذا المعنى باعتبار أن ہے الإنسان هي صحيفة أعماله 
ذاتھا کو أعمال الإنسان التي أحاطت به ؟ بعض الآيات الشريفة تشير إلى 
هذا المعنى أيضا أهي خلاصة الحساب ؟ نقرأ ف في القرآن الكريم قوله تعالى : 


. اظ من ولا لا دو رقبب تید‎ «١ 
فتكون صحيفة الأعمال خلاصة لما يكتبه الملكان الموكلان بالإنسان والتي‎ 
. 0-۳ : سورة اللإسراء ¢ الایات‎ (١( 


(۲) سورة ق ؛ الآية: ۱۸ . رقيب وعتید ملكان یرافقان الإنسان دائما أحدهما على كتفه 
الأيمن والثاني على الأيسر يكتبان كل أعمال الإنسان . 


۹9۹۷ 


تعطى له يوم القيامة . 

إن الآيات الشريفة تدل على المعاني الثلاثة » لهذا تكون صحيفة الأعمال 
ثلاثة أمور : 

: صفحة النفس الإنسانية‎ -١ 

وهي نفس صحیفة الأعمال التي تظهر فيها حقيقة الإنسان وسرائره . 


قرس سل 7ی ره 


EEE 5‏ رس بع 
و هتالك لوا کل نفس مآ أُسَلْفَتَ 6() . 


ورد في تعبير آخر في سورة المطففين لصحيفة الأعمال في قوله تعالى : 
ماش رت الکن یا ملا تب اوسن ٥4‏ 
و كلا » هنا تحقيقية » معناها : يقينا صحيفة أعمال المجرمين في جھنم 
يعسي صحائف أعمالهم هي صفحات قلوبهم وهذه أصبحت جهنمية . فصحيفة 
الأعمال هى هوية الإنسان . 


ے لس وو 


© يعرف المجرمون دہ يمهم فوخد با لوص ولا ورام :سا 
ذلك اليوم يعرف الأفراد بسيماهم » أيهم من أهل النار وأيهم لیسوا 
ف هلها 
یب الاہرار لنیعلیت لٹا وا ايك ماعود ل کت 


ر ل ووچھے <٣‏ و و2 وہ 0 


۰ 


رفوم ل يش د ٥‏ المقريون 

فالجنان نتيجة الأعمال الصالحة التي رأتها الملائكة الموكلة وهي الأعمال 

التي بيضت صحيفة عمل الإنسان . ۳ سورة اکھت افا ضاءت سحن 
الأعمال بمعنى تجسم الأعمال : 


. ١ : سورة الرحمن ¢ الآية‎ )۳( . ٠١ : سورة يونس > الأية‎ )١( 
. 7١-١48 : سورة المطففين . الآيتان: ٦۔۷ . (5) سورة المطففين . الآيات‎ )۲( 


۹۸ 


رر و اک ۔ ہے رم 


ل ووضع التب فتری المجرمين م ١‏ فق امإف ویقولول‌یویا 


سس ري ہے 


سے 
رر سے 2 مس 


مال هنذا الا و ولا كيرة إلا أحصلها 
وَوجَدُواماعم لوا حاضراولايظلم ريك أحدا 274 . 
فالمکان الموکلان يكتبان كل صغيرة وكبيرة ء فهما لا یغفلان عن شيء من 
أول العمر حۃ حتئ آخرہ » كاتبين كل شيء بلا استثناء . 
آية أخرى بنفس المعنى : 
ہے رو خب ۶ے 7 
ل ووجَدُوَأمَاعَماواً عَاطا 4 . 
يعنى سيجدولن كل م عملوه فى الدنيا جانا أمامهم غداً 3 بشکل یکون 
الإنسان في الآخرة محاطاً بأعماله . وقد خوّف الله تعالى في القرآن الكريم 
عباده وحذرهم من عواقب المعاصي والذنوب لما بين لهم إحاطة أعمالهم بهم 
يوم القيامة . 
فلو ارتكبتم سوءاً ء ستبتلون بعذاب يكون فيه لسان حالكم : يا لیت بيننا 
وبين أعمالنا بعد المشرقین ۱ 
۳٣۔‏ خلاصة الحساب : 
خلاصة الحساب هو العغنى لاجر لصحيفة الأعمال . 


ےر 8 سر سر 02 


و وریا جيه ملع ال تال ضرق مکل کاو ٥‏ 


بالطبع . > هناك أمة لا تجٹواء وهم شيعة أمير المؤمنين (ع ) الخخٌص . 
فالذين انتھجوا ولاية أهمل الیت (ع) > وتمسكوا بها في الدنيا . أولئك لا 
یجثون أبدأ لا في الدنيا ولا في الآخرة ۱ 


۸ : سورة الجاثية . الآية‎ )۳( . ٦۹ : سورة الكهف . الآية‎ )79١1( 


۹۹ 


الميزان فى بوم القيامة 


يخبر القرآن الكريم عن وجود ميزان لوزن الأعمال في يوم القيامة » فمن 
ثقلت أعماله الصالحة فهو من أصحاب الجنة » ومن خفت أعماله الصالحة فهو 
لم ہے کر ہے مچ بس r,‏ سر و رو كي کہ روم وج بر ع جحي 
و و لوزن يوم نرا حى فمن قلت مَوَزِيكُمٌ وليك هم ملحو © 
ب کے و 0 چ 


سح ےپ ھ سے MR IAI‏ ہے sS‏ 
ومن خمت موازينم اوليك ا لذبن خسروا أنفسَيُم 


® 
ضو 


2 سب 


قال تعالى في سورة الأنبياء عن موازين القسط في يوم القيامة : 
A ILL‏ بس ہے سے کک ہج و ہے ےس عم ےہ 
ونضم ازن القسط لوا لقِيدمَةَ فلانظ لم نفس شیا و إِن‌ كانت 


ع۶ کے سج ہے 21 غا کہ م 
نَا لح وَیْنحَردلِاأئیتابھاوگی تا یہی )٥94‏ . 


کر 


6 ےو a E ok e‏ راض 0 وا 
ج۶ مرن تقل +موارینم لرا فهو عد 7 ر و ںا و 
-ج-] 2> ص 


منحفت مواز ينم فاتبھاوبة(ہ) وما ادرلك ماهيه 
چے ےق ص اف 
AED‏ 


.۹ سورة الأعراف . الآيتان : ۸۔‎ (١( 
. ٦٤ : سورة الأنبياء » الآية‎ )٢( 


٠١١ 


التناسب بين الميزان والموزون : 

ميزان الشيء يتناسب معه » فوزن مواد وت والشعير تقاس بوحدة 
الثقل ؛ أما الذهب فيكال بمكيال دقيق جداً يسمئ « القيراط » . وهكذا بالنسبة 
لبقية المواد والأشياء . 


ثقل الشيء يتناسب مع نفسه : 

كذلك فإن ثقل وخفة كل شيء أو موضوع تتناسب ونفس ذلك الشيء أو 
الموضوع . ففي الأمور المادیة يكون ثقل وخفة الحنطة والشعير متناسبة معها › 
وحين يقال قطعة قماش ثقيلة فلا يقصد وزنها » بل متانة موادها . ولما ينعت 
مثقال الماس بالثقل فالمراد كثرة جودته وقيمته تماماً كما يطلق على من كان 
واسع الصدرء وذو أخلاق سامية » بالإنسان الكبير » فالكبر يعني الشرف 
0 المعنوية والإنسانية . لهذا يكون ثقل كل شيء متناسبا مع نفسه ء 

حينا يكون المقصود د بثقل الشيء ء أو خفته الكمية وحيئاً آخر الكيفية . 

معنى ميزان الأعمال : 

ليس المراد بميزان الأعمال في يوم القيامة المعنى الاصطلاحي والمتبادر 
إلى الذهن . أي الموازين الدائرة بيننا من ذي الكفتين والقبان وغيرهما. ولا 
يقاس ثقل وخفة السيء أو الأعمال بكميتها ء بل للميزان يوم القيامة مصاديق 
مختلفة وهي : 


: ميزان الهوية‎ -١ 

هوية الإنسان ميزان لأعماله » ووحدة قياس للثقل أو الخفة يوم القيامة . 
فإذا ورد EY‏ ےورس وی ا ويد ويسير تحت 
لواء مولى الموحدين أمير المؤمنين (ع ) » ووجهه يضيء كالبدر 3 : 
فميزان أعمال وهوية هذا الانسان يشهدان على أنه من أصحاب الجنة . أما 
يرد صف پروی ود عقرب . والسلاسل تطوق عنقه والأغلال تقيد 
رجليه » نفس هذه الهيئة أ و الهوية هي ميزان أعماله . إذن المقصود بالثقل هنا 
العرّة والكرامة » وبالخفة الضعة والخسة . 


۲ - ميزان تجسيم الأعمال : 

تجسم الأعمال بالمعنیٰ الشاني ميزان للإنسان » أي أن أعمال الإنسان 
تكون ميزاناً له يوم ا فالعمل بذاته هو إما ثقيل أو خفيف . 
المتلألئة يكون ذاتها ثقيلا . أما الحجارة فذاتها خفيفة لا قيمة لها . لذا حين 
يصل الصالحون 0 الس تدل أعمالهم الصالحة المتجسمة ° 
جميلة على أنهم من أصحاب الجنة » فهي خير ميزان لفرز الصالح عن 
الطالح . لکن المجرمين يحشرون وقد أحاطت بهم أعمالهم السيئة المتجسمة 
صورا بشعة . دماء » ثعابين » حشرات ووحوش . 


إذن تجسم الأعمال ميزان حاسم . 


“"' - ميزان صحيفة العمل : 
صحيفة أعمال الإنسان هي الميزان الثالث . ففي ذلك اليوم تسلّم خلاصة 
أعمال الناس إليهم ء وهذا خير ميزان . فمن أوتي كتاب أعماله بيمينه كان من 
الفائزين وأصحاب الجنة . ومن أوتى كتاب أعماله بشماله كان من أصحاب 
النار . فما يؤدي بالإنسان إلى النار هو خفة صحيفة أعماله کت معن 
أصحاب الجنة هو ثقل تلك الصحيفة . أو بعبارة أخرى كون صحيفة الأعمال 
بشمال الإنسان دليل على خسارته ء وكونها بی سس تو الود 
٤‏ - ميزان الإمام علي (ع ) : 
يعتبر الإمام علي (ع ) هو الميزان الرابع ء حيث أكدت کثیر من الروايات 
على ذلك . ففي زيارته (ع ) نقرأ : 
« السلام عليك يا ميزان الأعمال )20 . 
وجاء في روايات أخرى أن الأنبياء والأوصيار هم الموازين؛ القسط : 
)١(‏ جاء فی الروايات أن أمير المؤمنین (ع ) والأئمة الطاهرين هم الموازين القسط › قال 
الصادق (ع ): و نحن الموازين القسط » . 
علم اليقين - الفيض الكاشاني ( رض )ج٢‏ ص 084 . 


1 


«إت فقت القسط هم الأنبياء والأوصیاء (۷. 


بد 5 عداة رع فی قوله تعالى : : ونضع ا القسط 


والأوصياء ےا 


بديهي أن الميزان هو العمل برأي أئمة الدين ( ع )ء والسير على خطاهم. 
والتخلق. بأخلاقهم والتمسك بولايتهم وعشق وجودھم المبارك . فلو لم يعرف 
الإنسان أولئك العظماء ولم يثبت على طاعتهم في الدنيا لما كان من المهتدين 
في الآخرة » لحظة ميزانه . ومن تمسك بهم فقد تمسك بالل تعالى. ومن 
ابتعد عنهم فقد ابتعد عنه تعالى . فالبعد عنهم يسبب خفة الميزان » والقرب 
منهم يسبب ثقله . إذن علي (ع ) ميزان الأعمال ء فيحضر الإنسان يوم القيامة 
إلى صف المحشرء وتوزن أعماله بعلي (ع )» فلو تناسبت أعماله وأقواله 
وأفكاره مع أعمال وأقوال وأفكار علي (ع ) » كان من أصحاب الجنة » وإلا 
فهو من أصحاب النار . 

فعلي (ع ) ميزان الحق والباطل . لأن القرآن يميز الحق من الباطل وعلي 
هو القرآن الناطق . 

ويظهر من القرآن الكريم الذي ذكر الميزان بصيغة بصيغة الجمع $ ونضع 
الموازين. . . 4“ أن موازينا ولیس هيز انا وََخدا سيوزن بها أعمال الناس يوم 
القيامة . كذلك يستدل على تعدد الموازين من استعمال الخفة والثقل بصيغة 
الجمع أيضا : « وأما من قلت رات 2*4 إذن فهوية الإنسان » وصحيفة 
أعماله وتجسم الأعمال» وأمير المؤمنین ( ع ) هي الموازين القسط للأعمال . 


. ٦۷ : سورة الانبیاء  الآية‎ )۳( . ٤٤٥ ص‎ ٢ علم الیقین - الفیض - ج‎ )١( 
٦ : سورة القارعة › الأية‎ 69 : ٠٥:٤ ص‎ ٢ فم المصدر نفسه ج‎ 


e 


تذكرة : 

بعد هذا البيان يُستحسن بنا التفکیر في حالنا , فتون أنفسنا بمنولى 
الموحدين ( ع ) » ويكون كل ا وما هو اتباع نهجه والتمسك بولايته . 
فقد أمضئ الإمام علي (ع ) کل عمره المبارك لله تعالئ » ولم ينحرف لحظة 
واحدة عن طريق الله تعالى . فليكن مقتدانا ومهتدانا » ولنتخذ الشيطان والنفس 
الأمّارة بالسوء أعداءً لنا وإلا : 

أخحشى أن لا تصل الكعبة يا إعرابي 
فالطریق الذي تسلكه يوصل إلى تركستان 

لنتامل واي حالات أميرالمؤمنين (ع ) ؛ ونتفكر بعمق فيما 

قضى الثلاثة والستين غانا من جره الشريف . ثلاثة وعشرين عاماً منها قضاها 
فی الجبهات والحروب > فحين كان في المدينة 0 في اثنتين وسبعين 

معركة من مجموع أربع وسبعين ء حيث قضئ في ثنتين منها بجبهات 
المنافقين بأمر الرسول ( ص ) . 

وخلال ثلاثة عشر عاماً قضاها في مكة المكرمة كان دائماً في الجبهات 
والحروب التي كانت أشد منها في المدینة . 

ربعن ويل اٹیل الاکن وض إلى الرفن الال ٠‏ جير لان 
علي ( ع ) خمسة وعشرين عاماً حفاظاً على وحدة المسلمين » صبر وفي العين 
قذى وفي الحلق شجى . 

لنرى أنفسنا خلال هذه النظرة السريعة لحياة علي (ع ) ... ولنعمل من 
أجل وحدة الكلمة » ورص الصفوف ضد أعداء الإسلام . 


شهادة الشهود, وحال العباد 


تؤكد الآيات القرآنية الشريفة وروايات أهل البيت (ع ) عن وجود أكثر من 
عشرة شهود يوم القيامة يشهدون مع أو ضد الإنسان . هنا سنشير إلى ثلاث 
مجاميع من الشهود تتمتع بأهمية أكبر من غيرها . 
-١‏ أعضاء وجوارح الإنسان : 

نقرأ في القران الكريم أن أعضاء وجوارح الإنسان تشهد صدہ يوم 
القیامة(') . فحين ینکر المجرمون أعمالهم السيئة التي ارتكبوها في الدنيا . 
وأمام الله تعالیٰ » ولا يعبأون لصور أعمالهم المتجسمة . ينطق الله تعالى 
أعضائهم وجوارحهم لتشهد عليهم . 

ا ھ ہے کک ےم ماه ص ہے cre‏ ر2 ۳ 
الوم خم عل أفوهه موت متا ےم وَمَنْہدََرَمِلَهُم يما 
کائُوايَكبُون 04 . 

في هذه الآية الشريفة ذكرت الأيدي والأرجل من باب المثال » وإلاً فإن 
جميع الأعضاء والجوارح تشهد ضد الإنسان كما جاء في قوله تعالئ : 


- حوَِدَامَأجَاموهَا شېد علب f‏ سمعهم وأبصدرهم وجلود هم يما 


3 ہ۔ لہ 


يمنت( وهالو لج لوهم ام سهد عليتاقالواأنطقت 


. لا يستنبط من القرآن الكريم أن الأعضاء والجوارح تشهد لصالح الإنسان‎ )١( 
. ١60 : سورة یس 6 الآية‎ (۲( 


مو ےچ م رڈ م“ سے سے هه 2 >>> کے ےھ صا 00 
لای آنط ی کل سی ء وهو لفك أول مرو وليه رجعون 4 
04 2ھ ےی لے وم Cg?‏ لص سمے 2 ار م ر 2 ر م کچھ 
« ولا نف مالیس لك پر یلم المع والبص روالفواد مل ولك 
4ۃ+ة. 0 , 

تفيد الآيات الشريفة السابقة أن أعضاء الانسان . كالعين والأذن والجلد . 
تشهد أيضاً ضده ء وأشير في الآية الأخيرة إلى مسؤولية « الفؤاد » في معصية 
باقي الجوارح . وهذا يعني أن هوية الإنسان وشخصيته ستشهد ضده» وسيشهد 
القلب على أفكاره الضالة وعقائده المنحرفة والخرافية . وهى الشهادة 
الأصعب ۱ 
تذكرة : 

تدبروا في هذه الآيات المباركة » واعلموا أن عقائدنا ستشهد علينا « أي 
صدا » يوم القيامة فاحذروا من المبادرة إلى عمل أو التفوه بحديث دون 
 "‏ الملائكة : 

ل كتاب مَرقُوم يشْهَدُهُ المُقرَبُون )٥4‏ 

سيكون الأمر عسيراً لو كان المقصود ب « المقربون » الملكين « رقیب » 
و« عتيد » فالروايات تحدثت عن وضع الإنسان الدائم تحت مراقبة الملكين . 
يتغيران كل يوم » بحيث لا يوكلان عليه أكثر من مرة طول عمرہ » ومن هنا 
تأتى صعوبة الأمر حيث سيزدحم الشهود صده يوم القيامة . 
)ےمد الدين (ع): 

مجموعة الشھود الثالثة والأهم من السابقين هم الأئمة الأطهار(ع ) › 
والذين سيشهدون معنا أو ضدنا . ومن شهد أئمة الدین (ع ) ضده فهو أخسر 
الخاسرين . قال الصادق (ع ): 


. ۲١-۲١ : سورة المطففين . الآيتان‎ )۳( . ۲١-۲١ : سورة فصلت . الآيتان‎ )١( 
. ۳١ : (؟) سورة الإسراء ؛ الآية‎ 


« ويل لمن كان شفعاؤه خصماؤه » . 
خا انه ای ضب ایک تقافر 


2-72 ص سے ےم کے ےر سے 0 EC‏ سرک مہ ص2 4 
« كلك جعلنتکم ام م وسطا أنبكووا شبد اءَ على النّاس ود ون 


ول عنم س سيدا 04 . 
للآية الشريفة معنيان : 


الأول: جعلناكم أمة وسطا بتخللكم بين طرفي الإفراط والتفريط ١‏ 
لتشهدوا علیٰ أعمال الناس ولتهتدي سائر الأمم بدينكم ولتكونوا لهم أمثالاً في 
الفضائل والأخلاق الإنسانية ء كما كان الرسول عليكم شھیداً ليكون لكم المثل 
الأكمل . 

الثاني : وهو معنى باطني . وهو الشهادة على الأعمال في يوم القیامة ء 
على هذا يكون معنیٰ الآية إن الله تعالى يخاطب الأئمة المعصومين (ع ) بأنه 
خلقهم معصومين دون إفراط أو تفريط ليشهدوا على أعمال الخلق يوم 
القيامة0') . 


. 3653: سورة البقرة ¢ الآية‎ (١( 

(۲) وردت روايات كثيرة عن الأئمة الطاهرين ( ع ) تقول : نحن شهداء الناس ٤‏ عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله (ع ) : في قوله تبارك وتعالى : و وكذلك جعلناکم ام ظا 
لتكونوا شهداءَ على الناس. . . ٭ قال (ع ): « نحن الشهداء على على الناس بما 


كيفية شهادة أئمة الدين (غ) 


تبين لنا مما سبق أن الأئمة المعصومين (ع ) » سيشهدون مع أو ضد 
الإنسان يوم القيامة . ون لأئمة الدين نحوأ من الشهود على جميع عالم 
الوجود. فكل العالم الآن » ونحن منه -في المحضر المقذس لإمام 
العصر (ع ) . فهو شاهد على أقوالنا وأفعالنا » بل أكثر من ذلك . شاهد 
على نیّاتنا وخطرات قلوبنا » فكما ذكرنا سابقاً أن شهادة الأئمة (ع ) في ذلك 
العالم تتطلب اطلاعاً وبصيرة بأعمالنا ونيّاتنا في هذا العالم . فكيف يمكن 
الشهادة على خواطر قلوب لم يطلعوا عليها 
الشهداء الآخرون : 

الزمان والمكان وحتى الشيطان هم من شهداء يوم القيامة . فكما نقل 
القرآن الكريم عن الشيطان أنه يقول لا تلوموني بل لوموا أنفسكم » فلم يكن 
لي عليكم سلطان وإنما وسوست في قلوبكم فقط . وكان من نتائج هذا 
الوسواس دعوات ( ١75‏ ) ألف نبي » والأئمة الطاهرين (ع ) إلى الصراط 
المستقيم . 
حال الإنسان بعد الحساب : 

e‏ والكتاب والميزان والشهادة يمتاز أصحاب الجنة عن 
أصحاب النار » ويتوجه كل فريق إلى مقره . وقد شرح القرآن الكريم في آخر 
سورة الزمر وفي سورة الحديد حال كلا الفريقين وهما في طريقهما إلى 
مقرهما . فالمؤمن يشع نورا وهو يتجه إلى الجنة » وهذا النور هو أثر أعماله 
الصالحة في الدنيا > كما أنَّ الملائكة تستقبله مرحبة › محيطة ومحتفية به . أما 


۹ 


أصحاب النار » فهم بؤساء أثناء طريقهم إلى جهنم . لا يجدون غير الظلام 3 
لأن أعمالهم الدنيوية السيئة لا تنیر لهم الدرب . 


۶+ و ری یں لمت بس وه ہام بن یٹم نرک 
ال کٹ کی من تا آل كدو لك مرآ تیوه 0 


7 0 راك ولت الوه مرا يه ب 0 

2 اک کے ے مول سير 
قیل ارجعواورا ھ2 2005 فيهالرحمة 
وَظلهِرم ین قَبَلِهِ الََدَابُ 4 . 


جسر الصراط : 

يقول الشيخ الصدوق في كتابه « الاعتقادء : نحن الشيعة نعتقد بوجود 
جسر فوق جهنم ما من أحد إلا ويعبر منه . 

ون مک إلا وارد انكل رىك حَتْمَامَقضِيا 294 . 

ما المراد من هذا الجسر ؟ 

لعل المراد هو أن من عبروا فى الدنيا جسر النفس الأمارة بالسوء » وبلغوا 
مرتبة الإنسانية سیتمکنون هناك أيضاً من عبور جسر جهنم ليصلوا إلى أعلى 
عليين - لكن الذين لم يقدروا على هذا العبور وسقطوا في النار المحرقة للنفس 
الأمارة » سوف لن يستطيعوا بالتأكيد عبور جسر القيامة وسيسقطون بنار 
جهنم » إذن فالآخرة هي باطن الدنيا » ستظهر الحقائق بها ء فتكون حقيقة 
جسر النفس الأمارة هو جسر صراط الآخرة . « الصراط » لغة يعنى الطريق › 
وفي اصطلاحنا الطريق إلى الجنة . ۱ 
كيفية عبور أصحاب الجنة من الصراط : 

نقرأ في بعض الروايات أن بعض الناس يعبرون جسر الصراط کلمع 
البرق » بعضهم كمر الريح » وآخرين كراكبي الخيل » وبعضهم كالمواشي . 


١ : سورة الحديد » الآأيتان : ۳-۲ . (۲) سورة مریم › الآية‎ )١( 


١٠ 


أو يتعثرون في سيرهم ۽ حتى يصلون إلى الجنة . هؤلاء كلهم من أصحاب 
الجنة . فالتابعين في الدنيا لأمير المؤمنین والأئمة الأطهار(ع ) والواضعين 
طوق العبودية في ب > يعبرون الصراط كلمع البرق وينالون ما وعدهم به 
ربهم سريعاً > والآخرون يعبرون بسرع متفاوتة » وصعوبات مختلفة تتناسب مع 
أعمالهم الصالحة وتمسكهم بأئمتهم (ع ) . 
الكافر ون لا يدخلون الحنة : 

لكن هذا الجسر يكون بالنسبة لأصحاب النار أدق من الشعرة وأحد من 
السیف٭(١)‏ . وربما يكون المراد من هذه العبارة أن حال الكفار سيكون يوم 
القيامة بشكل لا يقدرون فيه علیٰ عبور الصراط : 


م رد و3 2 سک سر کے 


« ولایدخلون الجِنة حَقَّيْلِجَ املف یچ ساط 24 . 

فيمكن القول أن الكافرين والمذنبين والظالمين والأفاكين ومشيعي 
الفواحش . .. الخ ... سوف لن يقدروا على اجتياز الصراط » فيتردون في 
أعماق الجحيم . 

وحسب رواية أخرى فإن الصراط هم المعصومون (ع ) ومعناه أن كل من 
عرفهم واتبعهم وتمسك بولايتهم سيهتدي إلى صراط الله المستقیم ۱ 

ومن هدي و فی الدنيا إلى الصراط المستقيم من الطبيعي أن يجتاز جسر 
الصراط بسهولة › ہ لابا ا إلى هذا المعنى : 

. إنا صراط الله المستقيم وعروته الوثقى التي لا انفصام لها ؛”‎ ١ 


6 الاعتقاد للصدوق ص ٠١4‏ معاني الأخبار ص ۳۲. بالطبع نقرأ في الروايات . إن الله 
تخا سمل الس مسا لل وج الله الک غرف وللعد تين تا 

(۲) سورة الأعراف ‏ الآية : ٠غ‏ 

(۳) اعتقاد الشيخ الصدوق رض ) ص ۱٥١‏ قال سولانا الصادق (ع ) : إنه سئل عن 
الصراط فقال: « هو الطريق إلى معرفة الله عر وجل وهما صراطان › صراط الدنيا 
وصراط الأخرة » فأما صراط الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا= 


١١١ 


فالطريق إلى الله تبارك وتعالى والسبب في اجتياز الصراط بسرعة وسهولة 
هو معرفة الأئمة ( ع ) والتمسك بولايتهم . 


- واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الأخرة ء ومن لم يعرفه في 
الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم ) . 


11۲ 


الدرس الثامن عشر 


الشفاعة 


الشفاعة من الأمور الواضحة في القرآن والروايات ¢ وقد نقل العلامة 
المجلسي ( رض ) في المجلد السابع من « بحار الأنوار» أكثر من مائة رواية 
عن الشفاعة » وفاقت الروايات المتضمنة على الشفاعة فی البحار على الألف 
رواية . 

نماذج من الآيات القرآنية 


ا 2 


من 5 انی شفع هرا بإذنوء ٩04‏ ۱ 

لاسا 1 8 قلع إ لامن اعد e‏ 7 4 . 

پډ EEE‏ ت aE EE‏ کت إلا لمنارتضئ. و0 
فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضى الله تعالیٰ عن دينه . 

27م 1 رو #اس سے ود سس وو ہر سے و مھ ضر موہ 
« وان كِب یور الین (ھا حی اتدنا ایی ( 6 فا لتفعهم شفلعة 
ات 7 
وهو حوار يوم القيامة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار » ثم أن الشفاعة 
له تعنى الجزاف والظلم : 


. ۲۸-۲٢ : سورة البقرة ؛ الآية : 508 . (۳) سورة الأنبياء » الآيات‎ )١( 
. 28-55 : سورة المدثر › الآيات‎ 69 . AY : سورة مریم ¢ الآية‎ (٢ 


11۳ 


رت ایا 56 أ ومہحث وس 011 
۶ افوأ بوما لا جزى ى فس عن نفس ياولا قبل منہا شفعة 


پت ل سم CM‏ لاهم ینصرون 4 


نباعدلوا ولاهم ينصرون 


فليس في ذلك اليوم غبن أو حق مسلوب أو ظلم أو رشوة . 


: معنی جح‎ ١ 
سيكون أ مير المؤمنين (ع) قائداً وإماما 22 لمن اتخذه في الدنيا قائدا‎ 
وإماما . ففي الدنيا سيكون قائداً رتا وفي الأخرة 00 فمن ارتضى‎ 


قلبه بولایة الإمام علي (ع ) 0 في الدنيا » أصبح هذا 

التولي هويته في الآخرة . فيدخل الجنة مع مولى الموحدين (ع ) وتحت 
لوائه . وهكذا الذي يضرب و يلطم ؛ على صدره تحت راية سيد الشهداء رع ) 
ويتمسك بالولایة قولا وعملا » ستظله راية الحسين (ع ) يوم القيامة . . . هنا 
قيادة تشريعية أما هناك فتتخذ التبعیة شکلا تكوينياً . 


وقد أيد هذا المعنى أستاذنا الكبير المرحوم العلامة الطباطبائي في كتابه 
« الميزان » الشريف » كما استحسن العرفاء والفلاسفة هذا المعنى للشفاعة . 
۲ - الواسطة للفيض : 

المعنى الثاني للشفاعة يتمثل في كونها واسطة للفيض . فكما ورد في 
القرآن الكريم والروايات الشريفة » والحكمة المتعالية للمرحوم صدر 
المتألهين > فإن وسائط هذا العالم هي الحقيقة المحمدية. وحقيقة 
آل بيته (ع ) 5 أي أن كل أعمالنا مرهونة بإفاضات الحق تعالى وواسطة هذا 
الفيض هم أهل البيت المعصومين . فيكون الوجود والسلامة والعلم والعقل 
والمال . . . إفاضات الحق تعالى بواسطة أهل البيت (ع ) . 
الأدعية تشير إلى هذا المعنى : 

بعبارة ثانية يكون الوجود متطفل على الوجود المبارك لأهل البيت (ع ) . 
لذا نقرأ في زيارة حضرة بقية الله ( عج ) : 


۸ : سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


١١ 


« بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت ا ثبتت الأرض والسماء» . 


أي أن العالم يرزق بالوجود المقدس والمبارك لإمام العصر (ع ) ء فهو 
واسطة الفيض الإلهي إلى عالم الوجود وهو سر بقائه وحفظه ء كما نقرأ في 
الزيارة الجامعة : 


١‏ بكم فتح الله » وبكم يختم وبكم پنزل الغيث وبكم يمسك السماء 
أن تقع على الأرض ء > وبكم يُنفْس الهم ويُكشفٌ الضر » . 
ور و أنضا يعتبرون وسو و بن 
وبقاء لمال 
قيام العالم بالححة : 
كما ذكرنا اقا أن شهادة الأئمة (ع ) ستقرز مصیر مصیر الإنسان یوم القیامف 
فإما الجنة أو النار . وأن للأئمة (ع ) حضور وتسلط وشهادة تامة وكاملة على 
عالم الوجود . ولهم الولاية الكلية والمطلقة(١)‏ . 
وقد نقل ثقة الإسلام الكليني ( رض ) روايات كثيرة بهذا الخصوص في 
كتابه « الكافي ) وقد جمعت هذه الأحاديث في المجلد الثاني للكافي 
الشريف . 
( سألت الرضا (ع) فة فقلت : «أتخلو الأرض من ححة؟» فقال : « لو 
خلت الأرض من حجة طرفة عين لساخت بأهلها »)20 . 
بالطبع « لساخت بأهلها » من باب المثال وإلا فالمسألة أدق من ذلك ء 
فبصورة عامة لو خلت الأرض من حجة لانمحى عالم الوجود . فالائمة (ع ) 


)١(‏ يقول الإمام الخميني ( قد) في كتاب « مصباح الهداية » بخصوص الولاية الكلية 
والمطلقة للامیر عليه السلام : « ... فهو بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما 
كسبت ومع كل الأشياء . 

(۲) بحار الأنوار ج ۲۳ ص ۲۹ الحديث ٣٤‏ . 


١١ 


محور هذا العالم”) ء فلا يمكن دخول الجنة إلا بواسطتهم (ع ) وحتى الأنبياء 
والأوصياء لا يدخلون الجنة إلا بواسطتهم (ع ) لأن الجنة من إفاضات الحق 
تعالى والأئمة (ع ) هم واسطة هذا الفيض . 
“ - دعاء أئمة الدين (ع ) 0 

المعنى الثالث للشفاعة هو ما بينه أستاذنا العظيم قائد الثورة ( قده) في 
كتاب « كشف الأسرار » في رده على « الكسرويين ) فقد بين الإمام الراحل عدة 
وجوه للشفاعة ودفع إشكالات وشبهات المنحرفين والمغرضين والجھلف 
فأجاب على الإشكال الذي يعد طلب الشفاعة من الأموات شركاً بقوله : « لا 
يكون شفعاؤنا بعد رحيلهم من الدنيا في عداد الأموات . فهم أحياء خالدون . 
وإن حياتهم وخلودهم وإحاطتهم الكاملة وإشرافهم التام على عالم الوجود من 
الأمور الحتمية » . نل مین کہ اد دی ل 7 3 
وعثاً ٠‏ فهم بعد رحلتهم ليسوا كالخشب والأحجار وباقي الجمادات . 7 
الإمام الخميني ( رض ) الشفاعة قائلا: « الشفاعة في حقيقتها دعا 
النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) فيغفر الله بدعائهم للمذنبين وبديهي أن الشفاعة لا 
تدخل في أفعال الله تعالى ء بل هي بإذن الله » . 

فکما ندعو ونطلب المغفرة لنا وللآخرين كذلك النبي ( ص ) والائمة (ع ) 
يدعون ويطلبون المغفرة لأمتهم يوم القيامة . وبالتاکید فإن دعاء النبي ( ص ) 
وأهل البيت (ع ) هي من الأدعية المستجابة . 
٤‏ - الاختيار التام لأهل البيت (ع ) : 

لأهل البيت ( ع ) اختيار تام بإذن الله تعالى » يستخدمونه يوم القيامة . 
وبناءً على هذا المعنى لا يبقى مجالا للإشكال على کون مفتاح الجنة والنار بيد 
النبي ( ص ) وأهل البيت (ع ) وأنهم قسماء الجنة والنار" . 
)١(‏ لذلك هناك تعبيرات كثيرة تطلق عليهم ( ع ) مثل قطب عالم الأمكان » محور عالم 

الوجود . . . الواسطة بين الغيب والشهادة ء مظهر الحقائق الإلهية . . . الخ . 


ع مان نان ua‏ «أنا قسيم الجنة والنار فمن تبعني فهو 
مني . ومن لم يتبعني فهو من أهل النارہ. علم اليقين ‏ الفيض (رض) ج ١‏ ص ٥۳٦‏ . 


۱۱١ 


والآيات القرآنية تشير إلى نفس هذا المعنیٰ أيضاً »> كما تجدر الإشارة إلى 
أن کک کک هد 1 فانية في الإرادة والمشيئة الإلهية ء والحقيقة أن 
نقرأ في ا الآية الشريفة : ف ولسوف يفتطك ربك فترضى *#(2 إن 
الرسول الأكرم ( ص ) خر باهذ يوم القيامة . فيأتيه الخطاب . قم يا 
محمد ( ص ) » فيطلب ( ص ) العفو لأمته المذنبة فیاتی الخطاب : قم واشفع 
لهم فإن شفاعتك مقبولة"؛ . وقد أشار الإمام السجاد (ع ) إلى هذا المعنى 
حيث بين أن الرسول ( ص ) لا يرضئ الذهاب إلى الجنة بينما تذهب أمته 
المذنبة إلى النار . 
كذلك أشار الإمام الصادق (ع ) إلى أن آية : # ولسوف يعطيك ربك 
فترضى 4 هي أرجى آية في كتاب الله تعالى أعطت الرسول ( ص ) النصر 
والفتح في الدنيا ومقام الشفاعة في الآخرة . 
فيمن لا تجري | الشفاعة ؟ 
لهم إلى الجۃة . منهم وا الصلاة اليد پا قال رجاه 
الصادق ( ع ) : 
« لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة )(' . 
والشفاعة لا تشمل الظالم . ومن المؤكد أن الشيعي المذنب لا يخلد في 
النارے فبعد أن يتطهر ينال شفاعة أهل البيت ( ع ) فينجو من النار . 
والمجموعة الأخریٰ التي لا تنال الشفاعة هي التي تَبيّنها الآية : 
ذ ب ےس > ےھ ےن 
وف جلت ساون © ع المج ريي ما ڪن سَفَرَو) الوا 


)١(‏ سورة الضحى ‏ الآية : ه 
32( راجع كتب التفسير الرواثية مثل البرهان » نور الثقلين ¢ الصافي ومجمع البیان 
(۳) وسائل الشيعة . 


11۷ 


م 2 رصم 


يت المصلینَ ل ولرنك طم لمكي ا تخس مع ا يضينَ 
@ وكا تُب بوو الزن ) حی اتا القن فا عه شَفَعة 
َلشَّبفِعِينَ فما ہم عن لتَدكروْمُعَرضِينَ 0(4 


. 88-15٠ : سورة المدثر الآيات‎ )١( 


نهاية سير الإنسان 


ينتهي مسير الصالحين بالجنة والمسيئين بالنار . 
ہے ےہ 


« تاها انس إت ك کاو لی ريك ہد حَافمَاَقیدِ 224 . 
تقول الآية الشريفة للإنسان أن نهاية كدحك ومسيرك الشاق می لقاء الله 
تعالى . كما تشير الآيات الشريفة لهذا : 
« إِنَلَريك جع 4^ . 
وو 2 اک الک لس 
...َال وبا هجعن 4 . 
فحيناً يكون سير الإنسان إلى الرحمة الإلهية فينتهي بالجنة التي هي 
مظهرها ء وحيناً يكون سيره إلى الغضب* والقهر الإلهي فينتهي بالنار التي 
طبقات أبواب جهنم : 
لجهنم طبقات وأبواب متعددة . قال تعالیٰ : 


٦ : سوزة الانشقاق › الآية‎ )١( 

(۲) سورة العلق . الآية : ۸ 

(۳) سورة النجم › الآية : 57 . 

. ٠١١ : سورة البقرة ء الآية‎ )٤( 

. بالطبع إن جهنم هي إحدیٰ مظاهر القهر والغضب الإلهي‎ )٥( 


۱۱۹ 


و ماسب ریو لکل با مہم و و عو ک۶ مَقَسوم ۴ك() . 
- عل 
ص ے 0 کو کر وا ص ا 3 
وو سيق ا نيڪ مرو اال جه رم ىدا جا وها فحت 
بوبه . 
على هذا يدخل الذين ¿ يأكلون حق الناس باطلا ! إلى جهنم من باب « حق 


الناس » الذي يظهر أنه الباب الأكثر ازدحاماً من أبواب جهنم > حيث يدخل منه 
كل الذين يسخرول من الأخرين ود الناس باطلا 4 ويشيعول 


الفاحشة في الذين أمنوا . وجاء : فى الروايات أ 5 مير المؤمنين (ع ) كان يضع 
0 پٴ+٭+ او کو ںورام رر و 
« يتقلقل بين أطباقها ؛ . 

« سقر ): 


تفيد الروايات أن جهنم عميقة جداً . ولها سبع طبقات » طبقتها الأولى 
أعدت للناس العاديين والأخيرة والتي تسمى « سقر » أعمق الطبقات وهي مقر 
المنافقين . 

يُذكر أن جبرائيل (ع ) كان عند رسول الله (ص ) فسمع صوتاً مهيباً. 
فسأله الرسول الأكرم ( ص ) عنه . فأجاب جبرائيل (ع ) أنه صوت ارتطام 
حجر بقعر جهنم كان قد ألقي قبل سبعين سنة » وفي شرح هذه الرواية قال 
أستاذنا الكبير قائد الثورة العظيم ( رض ) : أن بعض الناس يطوون طريق 
پور لوا و یہ ون إلى الآخرة بعد عمر سبعين مثلا 
يصلون إلى أعماق جهنم . سم اس ارتطم بقعر جهنم وأطلق هذا 
ات حوب هو تلت کات صبح كالحجر ‏ لارتكابه المعاصي ولغفلته 
عن الله تعالى اا الما کا .في در جو 


٤ : سورة الحجں الایة‎ (١( 
۱ : سورة الزمر الاية‎ (1 


درجات الثار : 

كما للجنة درجات فالنار كذلك لها درجات : فتتناسب ششدّة وضخف 
العلاب في جهنم مع كثرة وقلة ذنوب الإنسان وغفلته عن الله تعالى : 
فجهنم واحدة إلا أن درجاتها كثيرة » وأبوابها هي الأبواب التي يفتحها الإنسان 
لنفسه في الدنيا بارتكاب المعاصي ۰ 

وبل : 
تبين الروايات أن لجهنم زنزانات اسمها « وبل ؛ وهي حفر جهنم . 

للل شمرز لمزم 9 رى جم ما رمد 04 . 

في تفسير هله الآبة الشريفة ء أشار الإمام الصادق (ع ) إلى وجود حفرة 
في جهنم اسمھا د ويل » وهي مقر كاشفي عيوب الآخرين ولعبيد الدنيا والمال 
والذين يكنزون الذهب والفضة . 

شدة عذاب الثار , 

خلاصة القول أن جهنم مكان شديد الخطورة ؛ والله العظيم لا تكون 
مظاهر رحمته وغضيه إل عظيمة كذلك . فمن الطبيعي أن تكون جهنم التي 
هي إحدى مظاهر القهر الإلهي عظيمة ومهولة . لذلك نعت القرآن عذاب الله 
تعالى بالشدة . 

يد 4 . 
(رَآ اس تام وَالمَداٹ الارۂ ۴۷. 

وقد حذّر الله تعالیٰ الناس من آلام عذاب النار الشديد بالوعید والوعيد 
وتبیین صفات النار وفساوة العذاب حی يفي الناس أنفسهم النار ' 

وتعلمون ُن إدراكنا للحقائق الأخروية كالجئة والنار والمذاب والنعيم أمر 


,8۵ ¦ الأبتان : ہہ (۳) سورة الحجر »› الآية‎ ٦ سورة الهمزة‎ )١( 
. ۷: سورة إبراهيم > الآبة‎ )۲( 


١؟١‎ 


درجات الجنة وطبقاتها : 
للجنة أيضا كما للنار درجات وطبقات متفاوتة : 
ر ر ص سرحي سح سي ال شس و كرس سو ہے ہہ 
و سیق الین اتقوا رج ال الجنو ر مرا لدا جآ موا و تحت 


أبَوبُها.. . 04 


أبواب الحنة : 

للجنة أبواب كثيرة يفتحها الإنسان بأعماله الصالحة . فكما أشار 
النبي ( ص ) إلى أن في الجنة باب للشهداء لا يدخله غيرهم » وباب آخر 
للصابرين ابتغاء مرضاة الله تعالى على المصائب الدنيوية كعوائل الشهداء 
والفقراء والمرضى والمعوقين والمجروحين . والصابرين على العبادات 
والعائذين بالله تعالى حين يواجهون المعاصي فيسيطرون على أنفسهم > أولئك 
قال عنهم تعالى : 


۶+ إِنمابوق ارون جره بخ رِحِسَابٍ ٩4‏ 


فأجر الصابرین في الآخرة يكون كبيراً لدرجة يتمنون لو أنهم في الدنيا 
قرضوا بالمقاريض كل يوم وصبروا على هذه المصيبة سبعين عاما ابتغاءً 
لمضاعفة الجزاء . 


مصاديق الصبر : 

مصاديق الصبر كثيرة. . . منها حين تقع عين الرجل على امرأة أجنبية فيغض 
بصره قربة إلى الله تعالیٰ » وعندما يسيطر على نفسه الأمارة بالسوء فلا ينزلق 
أمام حالة شهوانية ضاغطة » وحينما يحفظ لسانه وسمعه عن قول وسماع 
الغيبة » ولا ينتابه العجب حينما يتسلم منصبا رئاسيا ء ولا يطلب غير الرزق 
الحلال . . . ولطالما أدت أمثال هذه المصاديق إلى طي طريق مائة عام من 
السلوك والتقرب إلى الله تعالئ خلال ليلة واحدة . 


. ٠١ : سورة الزمر. الآية : ۷۳ . (؟) سورة الزمر  الآية‎ )١( 


۲۲ 


الأبواب الأخرى : 

هناك باب خان للعابدين » يدخله يوم القيامة الذين کانوا يقضون الليل 
قياماً وقعوداً ء ابتهالاً ومناجاة . 

باب الشيعة : 

« باب الشيعة » من أبواب الجنة المزدحمة والذي يدخله الشيعة بواسطة 
شفاعة الرسول الأكرم ( ص ) . ويوجد باب خاص بالإمام الحسين (ع ) كثير 
الازدخام . فمقيمي مجالس العزاء للإمام الحسين (ع) والذین: لهم مسع 
مظلومية الإمام أوجه شبه « مهما كان ضعیفاء هؤلاء سینالون 
الحسين ( ع ) ويدخلون الجنة من الباب الخاص به (ع ) . 
تذكرة : 

لهذا عليكم أعزائي يا من تتوسلون بأهل البيت (ع ) » وخصوصاً سيد 
الشهداء (ع ) ء وتقيمون له مجالس العزاء ء عليكم بقراءة زيارة « عاشوراء » 
و« وارٹ » وليكن في قلوبکم شوق لزيارة مرقده المطهر . واتخذوا من حياته 
الشريفة مثالا للاقتداء به . 


باب التوبة : 
« باب التوبة » من أبواب الجنة المزدحمة أيضاً . فإن ندم الإنسان حقيقة 
على ما ارتكبه من ذنوب مهما كانت كبيرة وكثيرة وعمل بشروط التوبة > 
سيغفر الله له كل تلك الذنوب وسيدخل الجنة من باب التوبة : 
«. . باو ی الین آسرفوا ع نشیس لا نشتطواون رو لَه 
2 07" 


فكل المذنيين يذهبون إلى النار إلا من تاب ورجع إلى رب » فيبدل الله 


6 سورة الزمر › الآية : ۳ 
(۲) سورة الفرقان » الآية : ۷١‏ إلا من تاب وَآَمَنْ وَعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 


١77 


سپئاته حسنات » وتبيض صحيفة أعماله السوداء » ويؤتى كتابه بیمینه » ويكون 
مصیرہ السعادة والجنة > فإن الله تعالى يحب التوابين ۱ 
ارجم إرجع. أيأ ما تكون ارجم 
كافرا كلت . أم مجوسيا . ام وثنبا ارجم 
فايس في حضرتنا مكاناً للبأس. . . حتى لو فسخت توبتك ماثة مرة 
أرجم . 


۲٤ 


الدرس العشرون 


الجنة مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى . وجهنم مظهرٌ قهره عر وجل . 
فتكون الجنة نعمة عظيمة لا يمكن وصفها » ولا تحيط بها عقولنا ء لان الرحمة 
الالھیة مطلقة وغير محدودة فيكون مظهرها مطلقاً أيضاً . 

وعذاب جهنم من ناحية كونه مظهراً للقهر الإلهي عظيم لا يمكن إدراكه . 
وكما أشرنا سابقاً فإن لجهدم طبقات ودرجات ممختلفة 1 وگل إنسان يستفر في 
الطبقة والدرجة الني نتناسب مع حاله وأعماله ٠‏ فن شدۂ العذاب تتداسب مع 
أعمال وأقوال ونيات الإنسان في الدنيا . 
احتراق الجسم والروح : 

يحدثنا القرآن الكريم أن نار جهنم لا تحرق جلد الإنسان فقط بل تفنت 
العظام وتحرق الجسم والروح معا 

كلما تَضَجت جُلُودهُم بَدُلاھا جُلُودَاً غيرها . . . 224 . 
ونقراً في سورة الهمزة عن سراية نار جهنم إلى العظام : 
۾ ويل لکل هُمَرَة مره * الذي جَمَمْ مالا وده ٭ يَحْسَبُ أن ماله 
الہ كلا ليبن بي الم » وما أدراكَ ما الم ٭ 
ار آله المُونه ٭ التي نطمُ عَلَى لايد 294 . 


)١(‏ سورة النساء . الآية : 05 . (۲) سورة الهمزة . الآيات : ۱۔۷ 


10 


فقد جاء في معنى « الحطمة » الشيء الذي يحطم العظام فيكون معنى 
عبارة 8 . . . لينبذن في الحطمة» أنه يلقى في النار التي تحطم العظام وتطحنها . 
تكون النيران مطبقة على أهل جهنم فلا مخرج لهم منها ولا منجى . وهو 
المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الشريفة : 
اعم مُوْصدَه لا ى ددد 04 . 
f‏ ید تہ ہے 2 
وبعبارة أخرى » فإن نار جهنم تحيط بأهلها وكأنهم في قذر كله نار وهم 
يتقلقلون فيها . 
« يتقلقل بين أطباقها 2# . 
أغلال وسلاسل النار 
الإنسان الذي ابتعد عن الله تعالى » وبالنتيجة عن الجنة . بما ارتكبه من 
أعمال سیئة وبتعلقه بالدنيا » سيغل يوم القيامة وسيجعلوه في السلاسل » وذلك 
عور سوہ کے کے مہ م الى ویر سے جے ے دح وس ص ریہ م امير 
ل خذوه فغلوة لو لحم صلوہ اث في ية درم سبعون ؤراعا 
اا کر 


أي أن الغرور والحسد والتكبر والأنانية تتبدل إلى أغلال وسلاسل . 


إِتَاجَعلناقَأعتقهم أغدلافه ىل 
عبر القرآن الكريم فی سورة الواقعة عن طعام أهل النار ب « غسلين » . 


2< ل ءو ہے 


نگ 
٠‏ 


1 قانِفَهم مَفَمَحونَ )٥4‏ . 


. سورة الهمزة 3 الأیتان :8 -ة‎ (١( 


(۲) مقطع من دعاء كميل ء 


(۳) سورة الحاقة ؛ الآيات : ۳۲-۳۰ . 
(٤‏ سورة يس › الأية : ۸ . 


ای 


§ 24 


« طعا لان ضلین 04 . 
كذلك نقرأ في سورة الواقعة 
4 00007 2 ما البطون لہا 00000 نے 


ہے وود 


€ رون شرب امیر لھا هدار یی الینِ 4^ . 


فأهل النار ولشدة عطشهم سیشربون كالوبل التي أصابها الهيام - بضم 
ليعذبوا مرة أخرى وهكذا . عطشهم وجوعهم ناشئان عن عطشهم وجوعهم 
للشهوة والرئاسة والمال وملاحقة عيوب الآخرين وإهانتهم . . . الخ فالمصرون 
"٦‏ دو لق » هوم ھیازہ ا تشيم من قبل . إلا أن وطأة جوعهم 

كانت هذه بعض اللمحات البسيطة عن النار » ويمكن التعرف أكثر على 
أوصاف جهنم وحالات أهلها من خلال التأمل والتدبر العميقين في ساب 
القرانیة وخصوصا ما في سورة الواقعة المباركة والسور التي تليها إلى آخر 
القرآن: اگری لعل هدا ها ناعو غل تلیں کاردا افافة. 

فکلما صدأت وقست قلوبنا ء إلتجانا مباشرة إلى القرآن نتلوہ بحزن ونفکر 
بعمق في إحدى سور القرآن الأخيرة. نکرر ذلك حتى تلين قلوبنا وينجلي عنها 
الصدأ . فهذا هو الطريق الوحيد لتطهير القلوب وإزالة الادران عنها . 
لمحة عن الجنة : 
على رشحات قليلة من خلال الآيات القرآنية . . 


1 يقصد « بالغسلین » الدم والقیح‎ ۳٦٣ : سورة الحاقة › الآية‎ )١( 
. 05-07 : سورة الواقعة . الآيات‎ )7 ٠ 


۷ 


کے E RA‏ ے و ل کے کھھ لبر عر ع )مم رہ ب 
ف فلا تعلم نفس ما أخنى م ون قرةٍ أغيرجراء يمأ ا نو يعمَلونَ 4 
$ رَمَ الال يت رالمۇتت جت رین ااانه 
و 00 عرعر سے ححصے ر ؤار سر کو سے وس اہ 
خللیث فا ومسندکن طبة ے جت عدي ورضوا نے اللہ 
اکر 4" . 
أنواع الجنۂ : 
عدد القرآن في الآبة الشريفة ثلاثة أنواع للجنة : 
١‏ الجنة 
٢آ‏ حجينة عدن 
ليست الأنواع الثلالة جنات متفاوتة ہل مرائب ممختلفة لجنة واحدة . 
واخلاف المرائب تشاسب مع اعختلاف درجاٹ أهل الجلة وشد: وضعف 
إيمانهم وتوحيدهم , 
لذائل الجئۂ : 
لدائد الجلۂ لوعان ؛ روحية وجسمية . 
إحدى ميّزات نعيم الجنة أن الإنسان لا يمل ولا يتعب منھا . وقد حدثنا 
القرآن الكريم عن اللّذثین ء فذكر : 
أ : اللذائذ الجسمية : كالفواكه المختلفة واللحوم والشراب . 
ب : اللذائذ المعنوية : 
$ الو ولا ايى لَاقيَاسلَمَاسَلَمًا 0¢ . 
وهذه اللذائذ عبارة عن : عدم وجود إثم في الجنة › إِذْ لا يخاطب الإنسان 


. 55-0 : سورة السجدة . الآية : ۱۷ . (۳) سورة الواقعة ؛ الأیتان‎ )١( 
5 ۷۲ , الآية‎ ١ سسمورة التوبة‎ )۲( 


١ 8 


صاحبه بما لا فائدة فيه ... بل سلام واحترام متبادل . كما تتجلئ الوحدة بين 
الناس حيث لا مجال للإختلاف والتفرقة . 
ذلك العالم ليس غير الحياة والبقاء 
فليس ذلك المركب من الأضداد ' 
فالفناء سببه التضاد بين الأضداد 
فلو لم يكن التضاد لم يكن إلا البقاء 
انعدمت الأضداد في الجنة 
فلا شمس فيها ولا زمھرپر(”"۲۶. 
ہما أن الدنيا عالم الاضداد وموطن الکشرۂ فإن فيها النقص والفساد 
والاختلاف والتضاد والموت. .. أما العالم الروحي فلا مكان فيه للفساد 
والمکر والتضاد والموث . فكله بقاء ونور وتجلي لوحدة الحق تعالی9) . 
سلام من الرب . 
وجود كل ما يشتهيه الإنسان من فواكه في متناول اليد والاتكاء على 
الأرائك هو من اللذائد الجسعائیة : لکن الأفضل منها هو اللذائذ الروحية › 
وهو السلام منه تعالى ؛ والذي تنقله ملائكة الرحمة الإلهية من مقام القدس 
الرباني إلى العباد الطائفين في الجنة . وهو من ألذ اللذائذ » وهذه اللذّة غير 
لذة رؤية حور العين وأكل الفاكهة ومشاهدة رياض الجنة . 
َإنَأضْحَبَ لالم فى که 9م رَازْوَجَمُر ِكل 
علا لأرآبك کرد @ لحم فبا که وم تَابدَعُوتَ 9 س 


ص كر 


ايرب نض و04 . 

. مولوي‎ )١( 

(۲) لان طبع وجوهر الروح الإنسانية من عالم الرب فهي تريد بفطرتها الوحدة والرجوع إلى 
عالم الروح والجنة 6 لكن الدنيا التي هي عالم الأضداد والفساد والاختلاف ؛ تدعت 
ومنعت الإنسان عن التحليق بروحه إلى موطنها الأصلي . 

۳( سورة يس › الأيات : 080 لىه . 


۱۲۹ 


مشاهدة أنوار الجمال الإلهي : 

من اللذائذ العظيمة الأخرى . مشاهدة تجليات وإشراقات أنوار الجلال 
والجمال الإلهي » وهي نفسها المقدمات التي وصل إليها الأئمة 
الطاهرين ( ع ) في الدنيا » وهو ما يظهر بوضوح في مناجاتهم ( ع ) : 


« ولا تحرمني النظر إلى وجهك »'. 

« والحقني بنور عرّك الأبهج فاکون لك عارفاً»29 © . 

« وأئر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب 
حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز 


قدسك )( . 
کتاب من اللہ : 
تحبر الروايات عن صدور كتاب من الحق تعالى لعبده المؤمن في الحنة 
تبدأ بالعبارة التالية : 


« من الي الذي لا يموت إلى الحي اا يموت »() . 


ويبداً بالجملة المذكورة ا 0 لان واللذّة التي لا تتصور فوقها 
لذة . 


شأن أهل الجنة : 
تخبرنا الابة الشريفة : إل اصحاب الجنة الهوم في کُعُل ٠‏ ...¢ 


مع شأنه ومقامه في الدنيا 5 لحن كانت ع الصالحة واا المعنوية 


. المناجات الشعبانية‎ )١( 
. المناجات الشعبانية‎ )۲( 
+ المناجات الشعبانية‎ )۳( 
. بحار الأنوار‎ )٤( 


أسمئ ‏ كلما كان ما يطلبه ويدعوه أسمى وبالتالي - فسيكون مقامه وشأنه في 
الجنة أعظم ۱ 
حال أهل الجنة : 

هناك عباد لا يتعدى شأنهم التمتع و التلذذ بنعم الجنة المادية » كالأنهار 
والأشجار والقصور وحور العين و و 6-2 أحيانا يأتيهم سلام وخطاب من اللہ 
تعالى » وهذا المقام شأن عامة الناس الذين دخلوا الجنة » وهو شأن عظيم 
جا يحتاج إلى تفرد لذائذه ذوق ومعرفة ا ومع هذا فهو مقام الجنة 
الأدنى 1 
عالم الوحدة » وعملهم التسبيح والتهليل والتحميد للذّات الربوبية . 


تقول الروايات إنهم غارقون في عالم الوحدة لدرجة أنهم لا يلتفتون إلى 
الرسول ( ص ) وأهل بيته ( ع ) « وربما هله الجنة هي جنة عدن » ۱ 
ص سر و 7 ل ہہ کہ هس ل ره 
« ومن بطع الله والرسو َأَوْليِكَ مع الس انعم اسه عم ين 
2 7 حك ص س 353 ۾ رص دس سم سر e‏ ر شم ص ہہ 
لبس وَا لت بقِينَ والشہ داء والصَّلِحِينَ وحن وليك 
رَفِيقًا 4" . 


حقا إن المؤانسة مع الرسول ( ص ) والائمة الأطهار (ع ) نعمة عظمى . 
رضوان اللہ ٠‏ 

أما الفئة الأخرى من أهل الجنة » ومقامها أعلیٰ من الفئة الٹالثة . فأولئك 
(١(‏ سورة فاطر › الایة : 1 2( سورة النساء » الآية : 8 . 


١7١ 


في جوار الله ورضوانه ء فهم عند الله يكلمهم ء وينالون سعة وجودية بنظر الله 
تعالئ إليهم . 
وهم مسرورون وفرحون لعناية ولطف الحق تعالى بهم . 
١‏ یز تار © ليمارك 204 . 
عبارة « إلى ربها # جار ومجرور يفيد تقدمها الحصر . فيعني أن هناك فة 
لا غمل لها غير مشاهدة جمال الحق جل وعلا . فهم دائمي النظر إلى وجه الله 
تعالئ ولذتهم في الجنة مشاهدة وجهه عر وجل . 
فعندما نقول بأن الشهيد ينظر إلى وجه اللہ فهم مصاديق للآية الشريفة : 
شش ال @ نجي اکر ةنخي 
می )ادق 04 . 


نقل في رواية المعراج أن رسول الله ( ص ) سأل ربه جل وعلا عن فئة من 
الناس » فجاءه الخطاب : إنهم « المسجونون » ثم تحدث عنهم بقوله تعالى : 
« الذين سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام وبطونهم من فضول 
الطعام » 
إنهم تارکوا الشهوات في الدنيا » الذين قل كلامهم فتركوا منه ما لا فائدة 
دنيوية أو أخروية ترجى منه » ولم يألفوا مجالس البطالين . ولم يكثروا من النوم 
والأكل بل انشغلوا بالعبادة وأفنوا أعمارهم في طلب العلم والعمل : بأحكام 
الشارع المقدس 4 ولم يرتكبوا المكروهات ¢ واقتصروا على ما يسك حاجتهم 
فلا إفراط ولا تفريط . 
تذكرة : 
أعزائي عليكم بتلاوة سور القرآن الأخيرة التي تصف الجنة والنار فهذه 
السور والآيات تحدث عند اللانسان حالة من الخوف والرجاء » وهي حالة لا بد 


, "°۲۷ : ۔۲۳. (۲) سورة الفجر ء الآيات‎ ۲٢ : سورة القيامة » الأیتان‎ )١( 


۳۲ 


للإنسان أن يحافظ عليها في سيره وسلوكه الإلهي ؛ فيسيء الظن بنفسه 
ويستشعر الخوف من الذنوب التي ارتكبها أو التي قد يرتكبها في المستقبل ء 
ومن ناحية أخرى أن يضع كل أمله في رحمة الله تعالئ الواسعة . فعليه أن 
حوار أهل الحنة وأهل النار : 
نعلم من القرآن أن أهل الجنة وأهل النار يرى كل منهما الآخر ويتحاور 
معه . والفئتان تحاوران الله تعالى أيضا 5 نامل الجنة يتلذذون بحدیٹھم مع 
الحق تعالى . أما أهل النار فيتعرضون للقهر الإلهي عندما يتكلمون مع الله › 
فحين يطلبون م من النار يأتيهم الخطاب : 
. . أَحثوأٰفہا وَلَاتُكلْمُونِ 204 . 
والملائكة تحدث أهل الجنة بمحبة واحترام » بينما تحدث أهل النار 
بغضصب واحتقار » وهو ما يؤذيهم كثيرأ 3 فأهل النار يتألمون بشدة عندما 
يتعرضون لاستھزاء الله والملائكة وأهل الجنة . وإنه لعذاب كبير أن يتعرض 
الإنسان للاستهراء يوم القيامة . قال تعالى في سورة الأعراف : 
« وا دئاص الأب ال اران وَجَدَنَمَاوع د رحد فَهَلْ 
دم تاوعد رڈ اقا لوم نَمَو يتك أن لامع 
الین 4 ”) : 
٤اا‏ أصَحَ ال رحب لمانأ واكان الاه أده 
ررد اراک اک E‏ آلکفیے 4“ ۱ 


)١(‏ سورة المؤمنون › الآيتان : ۱۰۷۔۱۰۸ 

« رَبْنا أخرجنا منها فإن عُدنا فإنا ظالمون , قال اخسئوا فيها ولا تكلمون » . 
(؟) سورة الأعراف , الآية : ٤‏ 
(۳) سورة الأعراف ؛ الآية : ٠ه‏ 


۳ 


فيؤجج هذا الجواب نار الحسرة في قلوبهم . 
وينقل القرآن الكريم محاورة أخحرى : 
2 سرصم 0 ےہ هااو۔ يحي سح ےکی ب ص صے۔ كرو 
فى جد ناء لون لاع نِالْمُجَرمِين 40 سكوف سَترٌ ي 00 
نت تر تح ہے 
2 رس 4( . 
ثم يقول القرآن : 
إن هؤلاء سوف لن تنفعهم شفاعة الشافعين فی ذلك اليوم("٠‏ ۱ 


ان نتهت بعول الله 


. )٥- ٥٤ : سورة المدثر . الآيات‎ )١( 
. ٤۸ : فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 سورة المدثر ہ الآية‎ $ )۲( 


۳٤ 


الدرس الأول المقدمة 7 ۸-۶۸۷5 000"""م" 


الدرس الثالث الوت و انتقال ےت ا 11200 لے کات جب صا سا 
الدرس الرابع اثبات أصل المعاد 90س ٍ ٰ" 
الدرس ا لحامس ا لمعاد الجسماني 0 سس ہہ "مم" 
الدرس السادس شبهة الآكل وا ماکول مہ دب سسش مہ 


الدرس السابع كيف يحشر الانسان يوم القيامة 
الدرس الثامن المعنى الآخر لتجسم الأعمال 


الدرس التاسع دفع سبهة العمل والثواب 0ص ھ' 
الدرس العاشر منازل المعاد 09۶" 


الدرس الحادي عشر دفع شبهة ا ہرم تن E‏ 


الدرس الثاني عشر عالم البرزخ 


الدرس الثالث عشر النفخ في الصور .ےہ 500000 


الدرس الرابع عشر الكوثر ون اا ب کہ 
الدرس ا خامس عشر ا لحساب والکتاب مٔیو مھ نتنتصصم 


الدرس السابع عشر شهادة الشھود وحال العباد 


كيفية شهادة أئمة الدین )6( سس 


الدرس التاسع عشر نہایة سير الإنسان ا 
الدرس العشرون لمحة عن الحنة والنار سا امج 


مه هوه هاما اه هد زد هد هاو اه زد هاه .اعد واه واه ود هد و پٹ م6 6 کہ ہہ 


وام رامد واو Snes‏ فد واو ود امارد و بب ہہ ہہ مد ناه هد رد مدر 


وهاو م ود ها .د عد ردق ود ود ود ما قد هد هد م واه واوا هد هد aeons‏ 


esmanan‏ ها فا و وا فاع راود .ا هار .د کک و .د فد و ہت ہج یہی 


وو وس وا زاعد رام وا رو و هد ود وا و5 هازدون ا راعد رد قا تناع ورافد .د ياه ما م هع 


